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لونجين 


ىع كبن 
البطولة 
راد أن يكونٌ بَطَلًا لِمَرّةِ واحِدَة فلَقَدْ صَمَتَ طَويلًا وكَتَمَ 
شَهادَتهِ كَثِيرًا ندم على ذَلِكٌ. لَقَدْ كان يَخافٌ دائِمًا.. يَخافٌ 
007 فم قوعي ايت ع 0 طلم عن -5 
ين الام وخر ماتريه ونال كرض إذا التطعي الكززياة.. 
يَخاف مِمَّنْ هُمْ أقوى ينه أو أَكْبَرُ منْةُ.. يَْرْبُ مِنَّ المُواجَهَة. 
ولك 17 عزو المرة أن كدلب على عَوْف.. أذ يككلم.. آذ 
يقل ما رَآهُ حَتَى لَوْ دَقَحَ ات نَمَنَا شّهادته.. أراد أَنْ يكونَ 
بطلا ولَوْ مَدةٌ واحدة. . يَكَحَدَّتْ عَنْهُ الَّاسُ ويَذْكُروقَ شََجاعَتك 
ويُشيدونَ بِجُرْأَيهِ وفوّته. 
كان حَسَن يعيش فى قَرَيَة نائية يَعيشٌ النَاسٌ فيها سعداء. 
كان سُكَانُ القَرْيَة بُسَطاءَ لا يَمْلِكونَ الكَثيرَ ولكِنّهُمْ راضون 
يما أَعْطَاهُمٌ الله حَتَّى لَوْ كان يَكْفِي بالكادٍ لِسَدَّ جوعِهُم 
والوفاءٍ بِالْتزاماتِهئ قَهُمْ يَعيشُونَ على زراعَةٍ ما يحْتاجوئَةُ 


لع 


منْ طعام ويَضْتَونَ ما يبوه ِنْ ياب وما يَسْتَخِموتةُِنْ 


أدوات. 


وذاتَ يَوْم بط إلى القَريَة ةلص مجر م هاربٌ بِنَ العدالة. 
اركب الكَيرٌ مِنَّ الجرائم» وأراد أَنْ يَحْتَفي في هذه الَريَة 
الَائيَة التي لا يَصِل إَِيْها أحد. 

بذآث غياة عدو كن وبذا تكاذ القاية يَشعْرونَ 
بِالحَوْفٍ وعَدَّم الأمان. وَبَدَتْ لِأَوّلٍ مَرّةِ حوادتُ السّرِقَةٍ 
والقثل. وكان النّاسٌ لِأَوّلٍ مَرّةِ يُخْلقونَ مَنازِلَهُمْ عِنْدَ بوط 
للَّيلِه ولا يُخاوِروئها أي سَبَبٍ مَهْما كان. 


وشَعَرحَسَْبالَكَوِفٍ على نَفْسِه وعلى َسْرَته .كان الحَؤْفٌ 
يلازْمُةُ مد مُنْذُ طْْوَيِ كان النَاسُ يدون بهذا الحَوْفِه كَهُوَ 6 
ايمر بدا بالقّربٍ من الترْعَةٍ حَوْكًا مِنْ أن يَظْهَرَ لَه مِنْ وَسَطٍ 
العاء ها وخفاة. ويحازل دافا أن لايكون وحيةا مشخ 
مَعَهُ أَحَدَ أَبْنائِهِ أَوْ جيرانه أَوْ أَضْحايهِ في سَيْرِِ داخِلّ المزارع 
والحُقول. ويَْتَقَدُ دائمًا أن مُنا اك هك روم 


وَراءهُ لِلَيْل مِنْهُ. 


الغ 


كان وُجِودُ ذَلِكَ اللّصّ إِذَنْ مَصْدَرًا لِلْحَوْفٍ والقَلَق 
والمرّعِ لجَميع سُكَانٍ لقي ولِحَسّن بِصِفَةِ خاصّة فَأَصْبَحَ 
يقضي لَيْلَهُ مُسْتَيْقِظًا لا يَخْمْض لَهُ له جَْن» وير بل الذّحابٍ 
صَباحًا إلى حَفَلِهِ مَيَدّعي أَخْيانًا المَرّضء 1 أ الطّقّسَ عا 


أن صِكََهُ لاتَسْتَولُ الذّهابَ إلى الحَفْلٍ ؛ فَهُوَ يَشْعْر بِالعَتَِانِ 


عك ء# ا 34 


ويرتجف جسّده. 

وكان لِحَسَن جارٌ مُسِنٌ اسْمُهُ الشَّيْحُ وَمْدانء يَعيشُ 
وإسيذائة وفاازتيد الي لم لقث 1 لَهُ أَؤلادًا وكانَ يَرْرَعٌ 
حَفْلَهُ فيه ويَذْهَبُ مُنْذٌّ شروقٍ الشّمْسِ على جمارو إلى 
الوق لِشِراء اختياجاته مِنْ طَعام وشّرابٍ ثُمَّ يَذْهَبُ إلى 
عع وه يمي 
أخرى لِلْعَوْدة لِمَِْلِه. ركاة 35 الجماز عر هُوٌّ الصَّديقٌ الوّحيدَ 
لِلشّيْخ وَهُدان يَحْتدُ عَلَيْ في تنلات وي 
يَسْمطيعُ الذّهاب إِلَى الشّوقٍ أو الحَفْلٍ إلا راكبًا. 

الْتَشّرَ في القَرْيَة السَّلْبُ والنّهْبُء وعَمَ الكَوْفُ والحُزْن» 


فلا أَحَدٌّيَسْتَطيعٌ أن يُمْسِكَ بهذا اللّضّ. 

وذاتَ لَيْلَِه كانَ حَسَن ساهرًا في مَنْرِلهِبَعْدَ أن نام الجَميعٌ» 
َهُوَ لا يَْمْض لَهُ جَفْنٌ مِنَ الخَوْفٍِ. وسَمِعَ حَرَكَة في مَنِْلٍ 
جارو الشّيخَ وَهُدان قَنَظَرَ مِنَ النَافِدَةِ وَرَأى اللّصَّ يَسْرِقُ 
الجمار. شَّعَرَ حَسَّن بالعَرّقٍ يَتَصَبَِبُ على جَسَّدِوه وارْتَعَدَتْ 
1 عمف كذكت يكن ركد و0 يم اءه 
أطرافة» وَأَغْلقٌ النافِدّةٍ وجَلَسَ شاردًا ساهمًا حَتى سَيِعَ مَعَ 
أولى نَسَماتٍ القَجْرِ صُراحَ الشّيخْ وَهْدان عِنْدَ اكتشافه سَرِقَةٌ 
الجمار. 
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تَظاهَرَ حَسَن بالنؤم حينَ جاءث رَوْجَتَهُ وأبناؤة ليقضُوا 
عَلَيْهِ ما حَدَث. كما تَظاهَرٌِالدَّهْسَةِ عِنْدَما أَخْبَرَهُ اللَّيْحُ وَمُدان 


سَرِقَة الجماره وصَمَتَ ولَمْ يُخْبرُ أَحَدَا يما رآه يَلَكَ الليْلّة. 


كان حَسَن يّرى الشَّيْحَ وَهُدان في طَريِقِهِ إلى السّوقٍ 


مائيًا يََرنّحُ مِنْ شِدَّة النَعَبِء ثُمَ يَراُ ذاهبًا إلى الحَفْل يَمْشي 
بِصُعوبَة يَسْتَرِيحُ أخيانا ثُمَ يكل طريقة بمَشَقَه ولا يقولُ 


لكآ 


كَثْرّتْ حَوادتٌ السَّرِقَةِ والنّهْبٍ حَتّى اضطرٌ سَكَانُ الَزْيَة 
إلى الاسنيعالة يرجا الأذن. أَرُسَلِوا الرسائل: وكتبا قر 
ده رتك لريدةا حَدٌ عَلَيْهمْ فَهُمْ تعيشونَ في فَرَْةِ نائية 
بَعِيدَةٍ عَنِ العُمْرانٍ لا يَشْعْرٌ بِهمْ أَحَدٌ ولايَهْتَمٌ بحالِهم. 

َم يََِْعْ حَسَن أَنْ يَحْتَولَ ما يَحْدْتْ في فته فاتقلَ 

مَعّ بَعْضٍ رجالٍ القَريّةِ على الذّهاب إلى العاصِمَةٍ لبلا 
المَسْؤولِينَ وطَلّبٍ الفسافةة: وكا الجَميعٌ بِهَذِهِ الفكرّة. 

وبَعْدَ رَحيلِهِمْ أَحَدَ اناس يَترَبونَ عَوْدَتَهُمْ في قَلَقِ وأقل. 

وذاتَ صَباح عادوا وبطُخيتهم رجالُ الأمْنٍ وَسْط 
مُتافات الناس وَرَغاريدم. 2 المْحَقَقٌ يَتَلقَى الشّكاوى 
ولكِنْ لا يَأني أَحَدٌ للإلاغ أو الشّكُوى.. الجَميعُ يهابونَ 
اللّصَّ ويّخافونَ من إيذائه لَهُمْ. 

لَمْ يكف حَسَن عَنِ التذكير فيما حَدَتَ في يَلْكَ اللَيلّة.. 
26 كي هذه اراك كله اذ بزذا َحدٌ بالشّهادةٍ حَتَى 
يَعَشَجَعَ م الآحرون.. سَيَكون بَطلّا لِلْمَرّ الأولى في حياته.. 
َيتَعَلّبُ على حََوْفِ.. سَيَشْهَدُ يما رَأى حَتّى لَوْ كانّتْ حَياثةُ 


ود دع فو 


اشتيقظ حَسَن وهو يشعر 
وَأَحَذَ ب يَصيحٌ وهُوٌ في طريقه إلى قاضي التحقيق: 


0 


أنه إتسان اكد يولنوة جديد: 
«أناذاهبٌ لِلشٌّهادَة سَأقولٌ الحفيقة.. اللْص سَدَقٌّ جمارٌ 
الشَّيْحَْ وَهُدان.. لا تَخْسَوًا قَوْلَ الحَقيقَةِ حَبّى يَعودَ الأمان 
لقَزيينا.» 

ظَلَّ حَسَن يُرَدّد مَذِهِ الجباراتِ حَبَّى ظَهْرٌَ لَهُ فَجْأَةمِنْ َي 
الا اللَّصُ الذي رَآه مرق ين ليه يعن اود فيهما 
الكثيرٌ من التّهْدِيدٍ والوَعيدٍ. كاد قَلْبُ حَسَن يَتَوَقَفَه ورد 
ال 
سََجاعَتَهُ وأَكْمَلٌ طَريفَةُ وهو يُكَرَرُ نَفْسَ العبارات: 

(أنا ذاهبٌ للشّهادةٍ.. سَأَقَولُ الحقيقَةٌ. . انض سَرَقٌ حمارٌ 
الشَّيْخَ وَمُدان.. لا تَخْقَوَا قَوْل الحَقيقَة حبَى يَعود الأمان إلى 
كَريتنا.» 


بَدَأً الئاس يتكائرونٌ وَراءٌ حَْسَن. و 


الك 


ع مَنْلَهُ هاده أن يتقول. ٠‏ ولا يَخْشَى : فى الحَنٌّ شَينًا.. 
شَجَعَنْهُمْ جرَْةُ حَسَن وتَعَلّوا على حَوْفِهِمْ. دا ال 2 
الآخرٍ يَخكي لقاضي التّخقيق ما رَأى وما سَمِعَّ ويُقَدُّمون 
الأول والتَراهِينَ حَتَى تَجَمّمَ ِنْها ما يفي لِلْقَبْضٍ على 
اللّصّ. 

وكانَ د مُ رَحِيلٍ رجالٍ 0 عَنٍ القريَة وم يقودون 
اللّصّ مكبلا بالأَْلالٍ يمام مَشْهوءًا حمل فيه ران لزي 
حَسَن على الأغناق. . وبَدَأتِ الأغاني والموسيقى والرّقْضُ 
وَاسْتَمَرّتْ حَتَى صَباح الوم الثاني اف و 
الأولى في حَياتِه ولَكِنّها لَمْ تكن الأخير 


صَرْحَةٌ سَقَتْ سُكونٌ اللَيْلء أََرَعَتٍ النَاسَ في هَذِه الَلدَ 
الصّغيرَةٍ على ضِفافٍ الثّيل. صَرْحَةٌ فيها أَنِينٌ واكم وَفَرَعٌ 
وحََوؤْفٌ. صَرْحََةٌ لا يَذْري أَحَدٌ مَنَ أَطلَقّها. هَل هِيّ صَرْحَةُ 
إِنْسانٍ ئس م حَيّوانٍ ملم ؟ 

صَرْحَةٌ جَعَلَتِ النَوْمَ يَهْرْبُ مِنْ غيونٍ الثامره وجَعَلَتْ 
لوبهم دق يكتف. تكررَتْ هَل الصّرحةُ في اليوْمٍ ابي 
وَالشّهْرِ التثَالي والعام الثَالي» ولا يَعْرِفُ ع مَصَدَرّها 3 
مَنْ صاحِبُّها. اغْتاد التاسُ على سماعهاء وبحَنوا كثيرا عَنْ 
مَصَدَرِها ولكِنْ دونَ جَدُوى. وكَثْرَتِ الحكاياتٌ عَنْهاء اك 
واحِدٍ يَقولُ إِنَّهُ يَمْيلِكُ الحَقيقَة» وإنَّهُ يَعْرِفْ كُلَّ كَيْءِ عَْها 
حَتَى ضاعَتٍ الحَقِيقَةُ وضاعَ بير الصّرْحَةِ. 

تَعَدَّدتِ الرُواياث» ققالوا إِنَّها لِشَخْصٍ فَقَدَ عَفَلَهُ 


أ 


مَحْبوسٍ في مَكانٍ ما لايَخ ِف أَحَدٌ. . وقالوا نه يوان بجريح 
فكو فخ زكر شيا فيكو كَلْبَا أو قط 

وقالوا إِنّهُ طِفْلٌ ققد هله وذويه ويّخافٌ من الوَخْد.. 
وقالوا إِنَّها صَرْحََةُ 4 حادم أَوْ مَسْوولٍ نَدِمَ على ما فَعَلَ وما 
ارْتَكَبَ مِنْ نوب ومّعاص. . وقالوا.. ولكِنً الحَقيقَة سَأَقُضّها 
ليلع انا وعدي أثرنها. 

كانَ زيدان سُلْطانًا عَظِيمًا لَدَيْهِمِنَ المالٍ الكثيرٌ ومن الحَيْرِ 
الوفير.. يَمْتَلِكُ كُلٌّ شَيْيٍ ولكِنَهُ يَحْكُمْ بِالحَديدٍ والثار.. لا 
يَسَْطيعٌ أَحَدٌ م مُعَارَضَتَهُ؟ فالجميع ينافقونّهُ ويطيعوتة. 

جا إِِْذات يَوْم فلاح قير يكو ازتفاع الصّرائِبٍ التي 
يَجْمَعُها رجالٌ زيدان بلقو من ملكي الأَرْضٍ سواءً الأثريا 


أو و الفُقراءً الّذِين لايجدون قوتَهُمْ ولا لَقْمَةيوْمهِمْ. 


وكان هذا الفلا من هَؤلاء الفَقَراءِ الّدِينَ يَعِيشُون في 
فاقة» فَهوَيمْئَلِكُ بِضْعَةً قراريط تكادُ تَسْدٌَ جوع عائلته المُكَوّكةٍ 
مِنْ والِدَيْه المُسَتَّيْنِ ورّوْجَته وأؤلادوه الخَمْسَة. 


طَلَّبَ الفاح مُقابَكة زيدان السُّلْطانٍ لِيَشْكوَ لَهُ حالف 
ولكنة رفون تقارلتة:. جاءاف 5 .ومالك عندما فين تشاجة 
مَعَ الحَرَسٍ وَل بالقوَّةِ إلى المَضر. 

وَجَدَ الفلا لنكة نفْسَهُ أَمامَ زيدانء ومَبْل أَنْ يَنْطِقَ بكَلِمَةٍ كانَ 
السُلْطانُ يام مْرٌ الحرّاسَ بِرَمْيهِ في السَّجُنٍ دون أن يَسْتَمِعَ إلى 
شَكْواهُ والقَلَاحُ يَصْرُحُ مِنْ أَيْنَ ََكلُ أَؤْلادي؟ ومَنْ يَحْتَني 
بوالِدَيّ؟ يا ظالم.. يا ظالِم! 

ومات المَّلّاحُ في السَّجْنِ وهْوَّ يَصْرُّخ.. ويضرّخ. 

وفي يَوْمٍ آترَ جاءهُ تاجرٌ يَشكو اعْيداءَ رجال زيدان عَلَيه 
ركز يجار راتوا ودين كني هيا . فَأَمَرَ زيدان 
بتَخطيم دُكَانِهِ وأَحذِ كُلّ ما به مِنْ مال وبضاعةٍ وطرْدِه خارج 


البلاد. 


| ول التَاجِر يَضْرّخْ من الم وهُوَ في طَريقِهِ خارج البلادٍ 
حََى اختفى عن الأنُظار. 


وكانّ ابن زيدان الأوّلَ في مَدْرَسَي ِالرَغْمٍ مِنْ كَوْنه 


نهذ 


فاشِلًا في كُلٌ شَيْءٍء فاشِلًا في دِراسَتِهء فاسدًا في أَخْلاق 
مُدَلَكَايَخْاهُ الجَميع وفي يَوْم جيه في يمآ 
صَتَحَها لِنَفْسِهِ ؛ انه لفو وهوَالّي يََْلِكُ اعسات 
بل اينات ون للب . وَعِنْدَما أَرادَ رَمِيلُةُ اسْتِعادة لَعْبتِه ضَرَيَهَ 

بعر داهم امد عَنْ ف ولقَّنَ ابن ينان لزنا لالسس.. 
5 اللَيْلِ داهم الحَرّسٌ مَنْزِلَ التلْميذِ وأَسْرَيِهِ وأَذُوةٌ مِنْ 
تدك ركز يقرت أئعة عقى 390 أره قو رلك رياه 
لبخ كرزةاإلى طفلها وأا على ؤرافه. 

وعِنْدَما جَلَسَتْ مَجْموعَةٌ من الأَضْدِقاء على مَقْهَى 
يَتسامَرونَ ويتَحَدَّئونَ فيما آلَتْ إِليْهِ أَخْوالٌ البلاد مِنْ قَسادٍ 
وظُلم وقَمْع» ويُحاوِلونَ الؤصِولٌ إلى طريقٍ الخَللاصٍ 

و أَحَدُ بجواسيس السُلْطانٍ زيدان. طاو عه 
صَرَخاتو:» ونه ون اليب الذي تَعَرّضوا لَهُ يُدَوّي في 
الآذان. 


سَيَقولُ ليء أَيّها القارئٌ العَزيرُ إِنَْكَ عَرَفْتَ سر 


كل 


الصَّرْحَةِ وإِنّها قد تكونٌ صَرْحََ لقا 
أَوِ الأضدقاء.. ولكِنَّ ع 
ضوع الشلطاة قيذان! 

لامر في الظلم والعّفان ولبطشش بالرٌعئة و كرت 
صَرَحَاتُ النّاسٍ حَتَى إِنَّها كائث تُطَارِدُهُ في صَحُوِهِ ومَنامه» 
يَسْمَعُها في الصَّباح والمّساءء في خارج القَضْرِ وداخله» في 
لمكا ورّمانء حَتَى أْقَدنُْ صَواَة وأصيب بِمرَض عَفِْيٌ 


وظلّ يَضْرُحُ.. يَضْرْخ هذه الصّرْحَةَ الي تَسْمَعْهاء والّتي 
اسْتَمَرَتْ فى الآذانٍ حنَّى بَعْد مَوْتٍِ السُّلْطانٍ زيدان. 


باق 
5 


١مل‎ 


امه إِنسان ويَعيشُ في كُلّ رَمانٍ ومكان. وهُوَ وَجُلٌ 
عادِيٌ» بَسِيطء قضى عْْرَهيَخْمَلْ بِجدٌ ونشاطٍ ويَجْتهدُ حَتى 
وَصَلّ إلى أغلى المُناصِب. وفي نر كل ولك يي ب نْفْسَة 
ومرّ الزَمَُ وأحيل إلى المّعاش» ونُوْفيَتْ زَوْجَتَهُ 30 
ناوه وانشَعَلوا بِمْتَطَلباتِ الكياة. 


كان وَحيدَا وكائّث مُتْعَتهُ الوَّحيدَةٌ هىّ هِيّ الجُلوسٌ أمام 
التَافِدَةٍ الكَبيرَة الي ص على الشَارعَ الي فَهِيَّ صَلنَهُ 
الْوّحيدَةٌ بالعالّم الخارجيّ» يَرى منْها ما يَحْدْتُ في الشارع 
المُزْحَجِم؛ ! إذ الباقعون ورَبائتهُم المارّة الْأَطْفالٌ الذَاهِبونَ 
إلى مَدارِسهِمْ الحُمَالُ وهُمْ ينون البنايّة المُجاوِرَة خلس 
بالسّاعاتٍ لِيرى ويسحَيلٌ الأحاديتٌ الي تَدورٌ والعباراتِ 
المتبادكة. 


ولكِنْ مع مُرورٍ الوَفْتِ أَصابَهُ الملل قَقَرّرَ شراءً مذياع 
ضح ُو ونسَة وصلتةباعاكم الخارجيٌ َعم فيه مادو 
في لوو وخارييدة اللي العالم كت ريني يَْتَصِرُ الأمْرُ على ما 
عدت في الشارع الذي 0 عَلَيْه نافلَثةُ. 

مهت الأَيّاُ والشّهُورُ ومُوَيَسْتَوِم تا رَةَإِلى مُبارَياتِ الكرّة 
َال سوقاف الملتب وثذليقة على مايخلت» وجنقوة 
تار رَهَ أخرى إلى الأخداث السِّيا سيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والأَدبيّةِ والتّقافِيّة.. عَرَفَ الكثيرٌ وتعَلّمَ الكثير.. ولك بَعْدَ 
َْرَِ أَصِابَةُ المَلّل. 

وذات يوْم قزر شراء تليفزيون. وكانَ سَعيدًا جدًا بَِلِكَه 
هَُ يَكْتّي يسّماع ما يَحْدْتُ حَوْلَهُ في هذا العام المُحيط 
به يه والعالم الكريوي؛: ولكِنْ سَيَرى بالصَّوتِ والصّورَةٍ 
ما يَخَدثُ في تفن اللّحْظة: حَرْبٌ هنا وَيَضانٌ هناك 
تَوْرَة هُنا وانْقِلابٌ ناك أَرْمَةٌّ اقِصادِيّةٌ طاحِتةٌ وألاعيبُ 
سيايسيَةٌ ولكِن أَيْضًا أخداثٌ تَقافِيّةٌ وساي وبدا لَهُ 
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لالم قري بوذا يفكي هيه التاويو: وقرفة للد 
وتَعلّم الكثير. ولكِنْ بَعْدَ كَْرَةِ أدْرَكَهُ المَلُ؛ فَهُوَ لا يتَحَوَكُ 
مِنْ مكانه كن يَضي القاعات على مَفَعَدِهِ يَرى 0 
ويَسْتِع. م وأصابَةُ المَكلُ عو ألخرى: وقد أن ساف لؤؤئة هد 
الأماكن الي شامَدّها على شاصشَّةٍ التلفزيون. 

وساقرٌ بالطَائرَة إلى أَماكِنَ كثيرَةٍ في العالم.. رَأَى وشاهَدَ 
تَعلّم وعَرَفَ الكثير.. ولَكِنَهُ تَعِبَ ص نَّ السَّمَّر وَالتقلٍ ييْنَ بين 
المطارات.. فالّخلات كائّثُ طَويلَةٌ أَخْيانًاه وشاقةٌ عا أن 
أخرئ.. وأصابَة المكل. 

عاد إلى مَنِْلِ وقرّرَ في هذه المَرّ شراء جهاز كُمْييور. 
وعاء لِيقضيّ السَاعاتٍ أَمامَ شاشَيه يِل آحَرينَ ويَتسامَرٌ 
مَعَهُمْ. أَصْبَحَ لَهُ أَضْدِقاءٌ كتيووث في نْحاءٍ ءِ العالّم. وعاد 
يَسْمَعُ ويّرى ويُشاهِدٌ ويَعْرِفٌ ويتعلّم. كِ شَيْءِ يَصِلهُ في 


حينهء وحَرْبٌ هّنا والْقلابٌ مُناكَ تَورَةٌ هّنا وزلْزالٌ ماك 
إزهابٌ وَبَلْطَجَةٌ اكتشافاتٌ» أَرَماتٌ» حَواوتُ» انْهياراتٌ» 


سَرِقاتٌ» قسادٌ.. وفي هَذْهِ المَرّةِ أصابَةُ المَكلُ والاكيئاث 


أَيضًا. لَمْ يَعْد اله 

وعاد إلى نافِدَة مَنِِْهِ الي يل على الشّارع الرَئيِيٌّ 
المُزْحَحِمٍ لبوق أن الحَياة سو ِ وشراءء وأَطْفالٌ 
ذاهبونٌ إلى مَدارِهِمْ» وعُمَالٌ يبو ول في مُسْتَفْبلٍ وما 
يَكونُ أَفُضَل . هَكَذا الإنْسان. . ومَكّذا الحياة. 


السّرٌ في البثر 


الساسيي. ه العبارَة مِنْ قَبْلُ «السّرَ في بيراء وي 

تَْني أن السّرّ مَحفوظٌ لايُمكِنٌ إفْشاؤٌة» ولكِنّ المَْنى يَخْتَلِفْ 
في هِذِه الجكاية التي أَقْصّها عَليْكُمْ: 

إذا اقْتَرَبَ أَحَدُكُمْ م مِنَ البئْرٍ المَوْجِودَة في مَدّْحَلِ هد 
وتيت أضرقا رتسي را ان ال كوه 
ماء الث سَيسْمَعْ َكل أفْضَلَ وسَيتيُّ ضوح ما تقوأةعَذِِ 
الأَصْواتُ الي تَصْدُرُ مِنْهاء وسَيَسْتَِعُ م إلى حكايّة وحكاياتٍ 
مَدْفوَّةِ في هَذْه الب ولكِنْ لايَحْفَظْها ولايَكْتُمُ الس ولكِنّهُ 
يَفُضّها على كُلَ مَنْيَْيرِبُ ِل 


لجكابةٌ الأولى 
قفي كداز عش ع اقل 
ويقدروتة» فهو د يَسْتَمِعُ إلى شَكاواهُم يُنْصِففٌ المَظلومَ 
يعاق الال يض الشميف» يشترم الاي الآخر. 
ل ترقا علبيكة بقع ترات كن كي درة 
يَقَضي يَوْمَهُ يَسْتَو تيم لهم وضحارل خل عماكلها. 
وكادً ِهّذا المَلِكِ وَزيرٌ مُخْلِضٌ» يُسدي لَه النْضْحَ يتقف 
دائمًا إلى جازيه يُسانِدُه ويُعاونُهُ ينْصَحُهُ إذا أخطأ ويُضْدقَهُ 
القَوْلّ. 
وعاشٌ الثاس في متعادةٍ ووتام وكثْر الحَيْرٌ وعَمَّ السَّلامُ 
وَالأمْنُ واسْتَمَرّتٍ الأموز على ما ايْرامٌ لِسَنَواتٍِ وسَنّواتٍ 
حَبَى جاء هذا اليَوْمُ الذي لت الأموة وأضا غك عقب 
أقامَ المَلِكُ حَفْلَا كَبِيرًا اسْتَمَرَ كَلاتَ لَيالٍ ودعا إِلَيْهِ كُلّ 
بَناتِ المَمْلَكَةِ اللاتي في سن الزّواجٍ لِيَحْتارَ ابنْهُ واحِدَةٌ 


ا 


وه 


ا الوزيرٌ على ريات الحَفْلٍ بَفِْهِ ليكونَ كُل 
في أفصَلٍ عادر كم إغداة ا لاسْتقبال 0 

أب أثواع العام وَاسْتَحَدَّ الموسيقيوةٌ بسر 
والمُطْربونَ ِهَذا اليم المَشْهُودٍ. 

وكان للْوَزِيرِ اب عبيلة ذاتٌ جَمالٍ نان دوق 
رَفيع» وعَقَلٍ سَدِيدء ورَأي رَشيد» واسمها على مسمى 
عمل اقل جميلة والتها لى كل كيه على #كرة 
الحَفْلٌ لَمْ تر دُعَيْنٌ من قَبْلُ ولا سَمِعَتْ به أَذن. 

ومَرِحَ المَلِكُ بِكُلٌّ دَلِكَ وشَكَرَ الوَزيرَ المُخْلِصٌ الذي 
2 ع يه يَستطيخ أن يَفْعل وَحْدَهُ كل ذَلِكَه وأ 
يَدِينُ بِالمَضْلٍ لابْنتِهِ جَميلّة. طَلَّبَ المَلِكُ رُوؤْيَةَ جميلة 
تَشْكُرّهاء وحن ما إن وك ره عَلَيها حتى بَهََهُ بجماها 
وسشْرهاء وما إِنْ تَحَدَّتٌ إِلَيْها حَتّى جَدَبَتْهُ رَجاحَةٌ عَفْلِها 
وسَدادُ رأَيها» قَطَلَبَ يَدَها مِنْ والدها الوّزير.. لَيْسَ لابه 


كما يَعْتَقدونَ» ولَكِنْ لَهُ هُوٌ.. نَحَمْ أرادَ المَلِكُ أَنْيتَرَوّحَ المَتاةَ 
الصّعْيرَة الي يَكْيْرُها بعَشّراتٍ السّنين. 

اندهش الوّزيرُ مِنَ الطّلّبٍء وطَلَبَ مُهْلَةَ لِسُوالٍ ابه 
َعَضِب المَلِكُ عَصَبًا شَديدًاء ومند َك اللَّحْظة احتفى الوزيرٌ 
ولَمْ يُشاهِذهُ أَحَدّ في الحَفْلٍ ولا في أي مَكانٍ بَعْدَ ذَلِك. 

بَحَدَتْ بجميلة عَنْ وإدها في كُلّ مكانه وَككِنّها َم تخب له 
على أَئّر. ولَمّا فانّحَها المَلِكُ فيما سَبَقَ أَنْ طَلَبَهُ مِنْ والدهاء 
أَيْ في الرّواج بهاء قَرّرَتِ الرّحيلٌ وَركَ البلادٍ في ظلام اللَْل. 
ومكذا اختفى الوّزيرٌ واه عَنِ الأَنْظارٍ. 0 

واْختارَالأميرٌ عَروسَةمِنْبَيْنِ المَدْعُوَاتِ. ومرّتِالسَّنّوَاتُ 
والأيَامُ وَرََّهُ الله بالبَينَ والبّناتِ. 

َقَدّمَ المَلِكُ في السّنَّ وبَلَمَ مِنَ العْمْرِ أَرْذَلكُ وَكَمْ 
يَعُدْ قاورًا على الرّفاءِ بلختياجات المفلكة والاستفرار 
في الحكم. لَكِنَهُ رقص التَارُلَ لابيه الأمير وأَصَرَّ على أَنْ 
يكل ب القلك:. 33 تخقة: وجوت الأخرال وفك 


اذ 


الَوْضىء وأَصْبَحَتٍ البلادٌ في حاجَةٍ إلى حاكم قَوِيّ يُعيدُ 
الأَوْضاعَ إلى نصابها. 

كان امير حاترًا لا يَذْري ماذا يَفْعَلُء ولا ماذا يُقولُ» كَهُوَ 
يَدِينُ بالاخترام والعزفان لِوالِد ولَكِنَهُ يَرى ما يَحْدثُ في 
المَمْلَكةٍ مِنْ فَوَْضى وقَسادٍ؛ ذا قر رَأَن اتح والِدَهُ في الأَمْ. 


20 مدع عر عد 


.تأر وْصَة وجو التلك يشفرو في ركد فصل 
ينال لَه عَنِ العَرْشِ» ولَكَِهُ رقص رَفضًا قاطِعًا وطَرَ اْنَُِنَ 
الحَجْرَةٍ طاليا نه أنْ لايتَحَدََّتَ في هذا الأَمْرِ مره أخرّى. 

زادث حَيْرَةُ الأمير وخاصّةً عِنْدّما ازْدادَثْ شكاوّى النّاسٍ 
ومُطالَبَُهم لَهُ التَدَخْلٍ لإضلاح أَحْوالٍ البلاد. 

واشطرٌ الأميرٌ إلى أن يَفعلّ ما كم يكحي يَوْمًا أَنْ يَفْعَلَُ 
فَحَلَمَ وَالِدَه المَلِكَ لني حاوّلَ اسْيِردادَ عرش فما كان 
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مِنَ الأمير إِلّا أَنْ م رَ َوَضْعِهِ في مكانٍ أَمين لا يَعْرِفهُ أَحَدٌ 


تقر ولكِن أَيْنَيَتَحَفّطونَ عََيْهِ؟ 
و وام ا ا 
لإلقيق لازت رشيزعريهالعة بقع لوقع 
وَالَدّهُ وهو مطفكر كماما 
وائَقّ الأميرُ على وَضْع والِدِه في هَذْهِ العْرْقَة السَرَية 
القَضْنٍ مققها ليدع اليو تحار 1ع عاط 


ود كل 4و 


313/325 اقرز كدري رالهية بسح ونلا" 


حَتَى تَهْدَآً الأمود وكَسْيَقَة 


عه و ِِ 


«َنتّ وَلَدٌ عاد اذا جزاني؟ لَقَدْ كُنْتُ أبَا حنونًا 
مُخْلِصًا.. تَفائَيْت في إِسْعادِكَ وتحقيقٍ رَعَبَاتِكَ.) 


ظَلَّ المَلِكُ يُكَرّرُ هذا الكلامَ عَنى أفكلوة الققة 
المُظلِمَةَ وأَغْلّقوا عَلَيّْهِ الباب وهو يُكَرُر ب تَفْسَ الكلام.. وشّعْرَ 
بِحَرَكَةِ فَالْتََتَ ا يزان لي لاي العْرْقَةَ عَيْتيْن تَلْمَعانِ 


لو روه 


وسَعَ صَْكً يِف يدايقو له 


عه و 


«هَذا ما فَعَلْتْهُ آنا مَعَكَ.. لَقَدْ كُنْتٌ مُخْلِضًا لَكَ.. 
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تَاَيْتُ أنا أَيضًا في إِسْعادِكَ وتَحْقيقٍ رَعَباتِكِ فَحَبَسْني في 
هَلْهِ و العْرْقة.» 

لَقَدنْ كانَ ذَلِكَ الشخض : هو الوَزيرَ لني الحتفى مُنْدُ 
سَنَواتٍ. ومُنْدٌ َ ذَلِتَ اليم والبثر يرد مَذِِ الِصّةَ كُلّ يَْم. 


تَرَكَتْ جَميلّة البلاد من اختفاء والدها الوّزي وظَلَتْ 
هِايمَةٌ على وَجْهها تَْقلُ مِنْ بَلْد إلى بَكَدِ حَتّى قابلث رَجُلَا 
صالِحًا قَصَِّتْ عَلَيْهِ حكارتها فَائَكَدّها لَك وعاضّت مَعَدُ فى 
تَعيم وسعاقة» فخي مُعاملتهاويِبّها كما كو كاكتٍ اه 
وَبَعْدَ سَنّواتِ تُوفَيَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ تاركًالَّها المال الوفِير 


32-201 


َقَدْ كان يَمْتَلِكُ تَرْوَةَ ضَحْمَة ولَمْ يَكُنْ لَهُأَؤلادٌ ولا عائلةً. 

َرَّرَثْ جَمِيلّة العَوَْةَ إلى بلادهاء قَتَدَكّرَتْ في زِيٌ رَجُلٍ 
وأَحَدَّتْ مَعَها مالّها مِنْ مالٍ ومّتاع. 

وعِنْدَ وصُولها لَمْ تَكُنْ تَعْرف أَبْنَّ تَذْهَبُ ولا ماذا 
دوعق ترون هاي اي كوت 4 ع 2 - 0 
َضْتَعٌ قزرت تاجيرٌ عَرَفةٍ في المّدينة. وفنا انصر ييا 
الحال حَرّجَتٌ هائِمّة على وَجْههاء ووَّجَدَتْ تَفْسّها أمامّ 
البثْر العَجيبَة فى مدل المَديئة. 
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روقاهالشرؤة ينه اصيقة الأ قار ل (الفايعياظ 
كَثيرَةٌ وعَجِيبٌَ» عِظاتٌ ومَواعِظٌ: حكايةٌ كذا وكذا.. وحكاية 
المَلِكِ والوّزِير اللَدَيْنِ تَوَفَاهُما الله مَعَا في حُجْرَةٍ مُظَلِمَقَ 
حدما عام والآحرُ تطلوم وكين فيا زاتما كتقث 
واحِدَة.» 


فَهِمَتْ جَميكة أَنَّ المَفُصوة بِهَذِهِ الجكاية أبوها الوَزيرُ 
والمَلِكُ الذي حَبَسَكُ فَأَحَدَتْ تبكي والبئْرٌ تنكي وتمْكي 

«وبَْد أن حَكَمَ الأميرٌ البلا رَأَى حُلْمَا في نَْمِِه وحاول 
تَفْسيرَهُ دوق جذوى» فلج إلى العَدَافِينَ وَالمْفّمَريقٌ وغل 
الم وريه وك تطغ أحد أ يفسرة.. نمض الأميز خزنا 
على كَلِكَ.. و..» 

عادث جَميلة إلى حُجْرَتهء وأَحَدّتْ تُفَكّر فيما سَحِعَتْ 
وتوت أذ للقت سير 3د« شلب قله بؤتساعة الققل 
ومتداو الثالي ما لط هاون سيره ش 


دَهْبَتْ جميلّة إلى القَضْرِ دون أَنْ تر في زِيّ الرّجالٍِء 
مجو دعو الَف المَلكِيٌّ سالثِ التّموحُ من عَيّهاء 
وكرت ازيل لباقي كذ اللطر.. يوْمَ الحفْلةٍالَّي تَظَمَنْها 
مَعّ والدها لِيَخْتارٌ الأميرُ عَرِوسَ وأَحَدَتْ تَبكي وتبكي.. 
وطَلَبَتْ رُؤْيَة الأمير. 

وعِنْدّما َكَل الأميرُ عَلَها تَذكَرَ آنه رَآها ين قَبْلُ ولكِنْ 
كت أي ؟وضالنا : همَنْ أَنْتِ؟ وماذا تُريدين؟» 
كيت مِنْ بيد لأدَ قَسَرَلَكَ الخلّم؟» 


«هل تَسْتَطيعِين ذَلِكَ؟) 


ون عت ع هه د 0 ول لم5 فو كع#واره 


أخذ الامير يَقص عليها الحلمَ وهُوَ يَشْعْرُ أنه يَعْرفُها 
ؤرآعا مخ بْلُ. وحاوّل أَنْ يتَذَكر. وبَدَآثْ هي تَتَحُ ل 
ما يَقول والدّموعٌ ب فق عَيْنَيها سُْ شِدَةٍ التَثْر لوجودها بهذا 
المكان الذي يَسْولُ الكثيرَ مِنَ الذَكْرَياتٍ السّعيدَةٍ والمُؤْلمَةٍ 
في آنِ واحِدٍ. 


بدا الأميرٌ ِصَّتَهُ على النَحْو الثّالي: 

«رََيْتُ فيما يّرى النَائِمُ قَصْرًا رائعًا أَعِيشُ فيه» به مِنّ 
الحَدَم وَالحَسّمٍ الكنيل ومِنَ الذَّمَبِ وَالفمَّة الوَفِيدُه وه 
الطّعام الشَّهِيُ» وأزدي الفاخرٌ ين الاب وَكتما أن جايس 
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ذاتَ مَساءٍ ف في القَضرِ حَزينٌ دون سَبّبٍ مُحَدو لا أشغرٌ 


سَعَادَة ا مِنْ مَظاهِرٍ البَدّخ والثَّراك انْشَقّ الحائل : عَنْ 
بَهِيّ الصّورَةٍء جَميلٍ الهَيئَةِ باد ري يالسّلامء ثم قال 

0 

«أعْلَمُ أَنّكَ حَزِيرٌ مَشْعْولُ البالٍ ولا تَعْرفُ لِدَلِكَ سَبَبًا.. 
إِنّكَ لَنْ تَحدَ السّعادة ولا راحة البالٍ إِلّا حيّما تَجِدٌ الماءً 
الذي لايَنْلُ مِنَ السّماءِ ولاب يجن باطن الْض .تدك 
الماء الذي لا يَخْر 46 عيذ باطو الأزه يعولا برل ين الما 
كد 

«واختفى هذا الشَّخْصٌ كما جاء» وأنا أحَاول من هَذِهِ 
اللّحْظَةِ أَنْ أَجِدَ تَفُسيرًا لِمَذِهِ العبارة.. أنا لَمْ أَرْكِبْ إِنْمًا 


لنا 


ووم ده 


الذَّنْبُ الوَحيدٌ الذي اقَْرَفَُْ هُوَ حَبْسُ والدي المَلِكِ في العْرْقَة 
المُظْلِمَةِ.. ولَكِنْ كان ذَلِكَ لمَصْلَحَةٍ البلاد وأَمْلِها.. والوَزيرٌ 
الّدي.. الوزيرٌ اندي.. وائئةُ الي »لم يكل الأمية عيادية 
وتقلك كيدا إلى الفخاة الواققة أمامة وأحد العرق يصيث 
جَبِيئِة .. جمِيلّة. . اسَْمُكَ جميلّة:» 

«أعَرَفْتي ؟) 

«وَجْهَك لايُمْكِنُ نِسيانه بسُهولّة.» 

«أثُرِيدُ أن تَعْرفَ ما هُوَ الماءٌ الذي لا يَنْزِلُ مِنَ السّماءِ ولا 
يَخْرُج من بان الأَرْض؟» / 

«أزجوك.. أَريدُ أَنْ أغرف.» 

«هُوَ هذا العدق الذي يَتَصَكَبُ مِنْ جِسْوِكٌ, وهَذْهِ الدموحُ 
الي تراها في عَيْتِيّ. . العَرَقُ لاج عَنْ ما اقتَرَقَُ بوك في 
حَقَّي وحَقٌ أبي.. والدُموعٌ الي أَغْسِلُ بها آلامي وحُزْني على 
والدي.» 

«َقَدْ تَخَلّضْتٌ مِنْ هذا الذَنْبِ الذي عَمَلَنْهُ على ظَهْري 
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سَنَواتٍ وأنا َيْرٌ مَسْؤولٍ عَنْه.. َخَلْضْتٌ مِنْهُ عِنْدَما رَأَبْنْكِ 


بِحَيْر. كيف أعَوٌضْكِ عَنْ ذَلِكَ. ( 

«لَقَدْ عَوَصَنيٍ الله بالمالٍ الوّفير وبِرَجُلٍ صالِح حَل مَحَلُ 
والِدي وقامٌ برعايتي حَتَّى وَفاتِه. 

مر الأميرٌ أن قل بجميلّة إلى القَضْرِ في جّناح خخاصٌ يها 
ليدعاها ويُوَقر لها الجماية والأمرة: 

ومنل دَلِكَ اليَوْم والبئرٌ ضيف حكايةٌ جَدِيدَةٌ إلى 
حكاياتها.. حِكايةً الماء الذي لا يَنِْلُ ين السّماءِ ولا يَخْرُحُ 
مِنْ باطِنٍ الأض.. فالسّرٌ في بير. 


عر انه 
ألوان الكزب 


هَل الكَذِبُ أَلُوانُ؟ هَل هُوَ أَخَمَرُ وأَسْوّدُ وأَخْضَرٌ وأَصْفَرٌ 
بيش ؟ هَل هناك كَذِبٌ مَسْمِوحٌ وآخَرُ مَمْنوعٌ؟ هَل يتّساوى 
الكَذْبُ مَهْما كان لَوْنهُ؛ قَهُوْ في النّهايّة كَذِبٌ.. كَذِبٌ قَقَطْ.. 
ولاشَيْء غَيْرٌ ذَلِكَ؟ 

سَُجِيبٌُ القِصّةٌ الي سَأَرويها لَكُمْ عَنْ هذا السّوَالٍ.. قصّةٌ 
التاجر ووَّلَّد.. 

في بَلَدِمِنَ البلْدانِ وفي زَّمَنِ ِنَ الأَْمانٍ عاش تاجرٌ 
كان يُسافِرٌ بيع َجِارَتِه الجدة القريبة والبَعيدَة ويَعودٌ 
مُحَمّلُا بالبضاعة. رَرَقَ الله هذا التَاجِرَ طِفْلّا ذَكِيّا جَميلا. 
وعِنْدما بََعَ اعائشرة من عُدِِْ كال واد يَصْطِبهُ مع في 
أَسْفَاره لِلتّجارَة لِتَعلَمَ أَسْرارَ المهئة ويكونّ عَوْنَا وسَتَدَالَهُ. 


وذاتَ يَوِْ في رِخْلَةٍ ِنَ رخات دحلا مَديئَةٌ ليقضيا 
فيها لَيْلتَهُما. وفي الصباح وعِنْدَ مُعْادَرَتِهاء مَرَا على مَدْرَسَةٍ 
سَمِعا بها أَصُْوانًا غَريَةً.. تَغْريدَ طُيورٍ.. فَدخَلا لاشتطلاع 
ال وتيّنَ َهُما أنه مَدرَسَة يُديرُها يخ مين لايم ل 
ان . أرا الآ نيلم لهذ لَه َو ركه في 
مد لمَدْرَسَةٍ على أَن يََدَهُ في طريتٍ عَوْدتَهه ودقَمَ قو اللي 
والإقامة َةِلِلشَيْحْ صاحب المَدْرَسَةٍ. 

ودع الآَبُ َه وذَهَبَ في طَريقه لِبَبْع تجارته. 

بع الاجر بضاعَتة في مدن كير وَررَ الوه ليد ايّة.. 
ولَكِنَّهُ ضَلَّ الطّرر ين فالحُدْنَ متَشابهَةوَلّوارع تله وهو 
لايَدري لَيْنَ المَدْرَسَةٌالّي تَرَكَ فيها وَلَدَهُ. 

مسن سن دن نو 
ولكِنْ دون جَذْوى. وم . يومان. «وأشبوع: . وأشبوعان» 


وكانّ قَدْ أَرْمَقَهُ البَحْتٌ فَقَدَرَ العَؤْدَةٌ. 
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وعِنْدَ وُصِولِهِ إلى المَنْزِلٍ اسْتقبلتة رَوْجَتَهُ وسََلنْهُ عَنٍ 
الابْن» قال لها إِنَّهُ مَرِض وتَوَفَاهٌ الله في السّر. حَزِنَتِ 


|] 


1 د هل سفت 


الرَّوْجَة حُزْنًا سَدِيدًا على وَلَّدِها حَتّى كادّث تَفْقِدُ عَقَلّها. 
وكائث هَذِهِ أَوّلَ كِذَيِ.. كما لَوُْها؟ أَهِيَّ بَنْضاءُ؟ أو 
سَوْدا؟ مَرّتِ الهَيّامُ والشّهورٌ والسّتّواتُ والتَاجِرُ يُسافِرٌ 
ويَعودُ وفي كُلٌ مَرَةِ يَنْحَت ويَنْحَثْ ولا يَعْثْرُ على شَيْءِ؛ قلا 

َئرَلْمَدْرَسَةٍ ولا لِلصَّبي. 

وفي رخلةٍ مِنَ الرّحْلاتِء وهُوَ في مَديئَة 
مِنَّ المُدُنِ وفي شارع مِنّ اشوا وبجوار 
مَدْوَسَةٍ مِنَ المَدارس سَوِعَّ تَغْريدَ طُيور» 
كَدَحَلَ مُسْرعًا واشْتقْبلهُ شابٌ يافِعٌ. 
سَأَلَ الآَبُ التَاجِرُ عَنْ صاحِبٍ 
المَدْرَسّقه فأَجابَُ الشَّاتُ 


أنه مَريضٌ وِيَلرّمُ الفراش» فَسَألَهُ الآَبُ: 

«ومَنْ يُدِيرُ هَذْهِ المَدْرَسَة؟) 

«أديها أنا.» 

الاي رُؤْيَنةُ؟) 

«بالطّّع.. اتبغني» يا سَيّدي.» 

وفي مَنْزِلٍ 5 صَل التَاجر عَنِ ايده جاب المّبْخُ: 


ع 


«أَلْم تعر ف عَلَيّه 1 ألم تتَعرّ 


ب 0 الواقفٌ ايك 


ل بف فد 11 ني الكل ' 0 
المَديئة بَعْدَ أَنْ وَدّعا الشَّبْحَ» وشَكَرَهُ الآبُْ 0 
وفي طَريقٍ العَؤْدَةِ إلى لسو 
عَناءِ السّمَرِ والقفرقا في الم على انالفظا على لزت 
لطيو وهِي تُعَرَكُ قَسَأَلَ التَاجرُ النَه: 

اماذا تقول هذه الطُيود؟» 

«لاتَشْعَل بالَكَ بها. لاسَيْءَ مُهِمْ.» 

ا سو و 
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«أَعْرف» ولَكِنَهُ شََيْءٌ لا قيمةً لَهُ.. لاتَهتَمْ.» 


اتقولٌ إللي سأضي ملكا وألت سَتَكونٌ مِنّ الرّعِيّهَ في 


مَملكتى.») 

ضاق التَاجِرٌ لِهَذا الكلام؛ وقرَّرَ في تَفْسِهِ شَيْنَا وقال لابه 
إِنَُّ منحَبٌ» ذا قور البتقاء يَوْما آحَرَ في مَذِه المَدِيئَِه واد لَهُما 
مِنَّ البَحْثِ عَنْ فُنْدُقِ يَقَضِيانِ فيه ليلتهُما. 

دبا مَعَا إلى فُندق قَرِيبٍ. بينم التى مغر في تم 
ميق تسل الا وج إلى الطَّرِيقٍ بَعْدَ أن تَرَكَّ لبه ما 
يفيه مِنْ مال وبَدَأ طريقٌ العَوْدةٍ إلى المَنْزِلِ. 

اسْتَبقَ الشَّابٌُ قَلَمْ يَجِدْ أَبافُ وَوَجدَ الثقرة قَمَهِمَ مَخْزى 
ذَلِكُ. 


َه 


ولَّمَا كان قَدَ تَرَكَ مَديتََةُ وهُرٌ في العاشِرّة مِنْ عْمْرِو أَيْ 
مُنْدُ كر مِنْ عَشْرِ سَنَواتِ فَهُوَ لا يَسْتَطيعٌ مَحْرِقَةَ طريقٍ العَؤْدةِ. 
0 البَختٌ عَنْ مَديَته ورا يَنْقِلُ عِنْ مَديئة 
لأخرى 4 مُعْتَهِدًا على ذِكْرياتِ طُمُولَِهِ وصِباءُ في انعرف على 
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لك 
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اسْتَمرٌ يه الحال في مَديئَةِبَدَثْ لَه لها مَدِيئتة ولَمْ يَكُنْ 
مَُقََّا مِنْ ذَلِكَ.. ولكِنْ لا يَعْرِفُ أَحَدًا.. ولا يَعْرِفُ طَريقٌ 
مَنْْله.. فون أَبْنَيبْدَأ؟ 

سَيِعَ الشَّابُ المُنادي يُنادي على النّاس. . يطلب مِنْهُمْ 
تَفْسيرٌ حَدِيثِ يدود َالَو في قَضرٍ اكه ويكرر ل 
يوم ومُوَ يُريدُ أن يَعْرِفَ مَعْنى هذا الحَدِيثِء ومَنْ يَسْتَطيعُ 
مسد 

َرّرَ الشّابٌ الذَّهابَ إلى القَضْر لِمُقابَلَةِ المَلِكِ. ومُناكَ 
ط نه المَلِكُ اوج َه مُبِاشَرَةَ إلى حَدِيقَةِ القَضْر لِيَسْتَمِعَ 
لِحَديثِ الطَّيور. 

كالخكلة نَةُ طْيور تَتَحَدَّتُ ثُ وَيَبْدو أَنَّ هناك زاعًا بَيْنها على 

شيَءٍ ما. نا تتَتارَعُ على عُشّ قَوْقَ شَجَرَةِ قري كُلٌ طائر 
الب ا 

قَصّ الشَّاتُ على المَلِكِ ما يَحدِّتُ» َسَأَلَهُ المَلِكُ: 


«ماذا أَفْعَلُ؟ وكَيِف أَحْكُمْ بَبْنّها؟) 


أت 


«ليُمْكِني أَنْ أقول رَأَيَا وأَحْكُم بَدَلَامِئْكَء يا مَؤْلاي؟) 

«قل ليء باللهِ عَلَيْكَ.» 

«سَتََظِرُ حَتَى يَحِلَّ الظَّلامُ ويَشْمَد وسَيَسْتَطيعٌ الطائر 
صاحِبُ العْشَ الاْداء إِليْهِ بعَريرَته. » 

انرا حَتَى اشَْدٌ ظَلامُ اللَيْلِ ووّجدا أنَّ طائرًا واحدًا مِنَ 
الثلانة يَطيرٌ بسْرْعَةٍ ويتَجَهُ إلى العْشء في حين وَقَفَ الآحران 
مَكاهُما لا يَدْرِيانٍ أَيّ طريق يَسْلُكان. 

اشْتَدَّ إِعْجابُ المَلِكِ بذَّكاءٍ الشَّابٌ وعِلْوِوء وقَرّرَ أَنْ 
يَرَوّجَهُ ابِننَهُ كما وَعَد. 
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عُلَفَتِ الزَيناثُ وأَقيمَتٍ الأَفراحٌ وَدُقّتِ الطّبولُ وعَلَتِ 
الزّغاريدٌ احتفالًا بالزّفافٍ السّعيد. 

دعا المَلِكُ الّجَارَ والأمَراءَ والبّلاء والصّنَاعَ مِنْ كُلُّ 
الدرّف» كما ذعا الشَّحْبٌ زساء رجالا وأطفالا لوا 
جَميعًا مَعَهُ بهذا الحَدَّثِ السَّعيدٍ. 


وقابَل الشَّابٌ وَالِدَيْهِ فى حَمْل الزّفافٍ وتَعَرّف عَلَيْهماء 


2 لدَكهُ له كو كا د ا اع لعف لقاو مه ع 2 
ولكن والِدته لم تعرفه؛ فهيّ تَجهَل أنه ما زال حيا يرز 5 
ع فى 4 وو هر لتر جر سم ا 2 
فماذا يَقولُ الأَبُ لِرَوْجَيْه؟ وكَبْف تكونٌ الكِذْبَةٌ الدانيةُ؟ 
ومالَوْنُها؟ 
حاول أَنْ تَصِلَ إلى الإجابة بتَفْسِكَ. 


السّجَراثٌ الثَّلاثْ 


حَسَن صَيَاد ققيرٌ يَعِيشُ في مَْرلٍ صَغْيرِ بالقَرْبٍ يِنَ 
احير يَصْطادُ ما يفيه يَوْمَا بيَوْم كفس نع 
ويَذْمَبٌ إلى البْحَيْرَةِ لِيَصْطَادَ ويعود مَعّ غُروبٍ السشَّمْسِء 
ل يام الععار يكر اونا الشطالة ين الباق لخ 
00007 

هَكَذا كانّث تَمْضي حَياةٌ حَسَن دون وَنِيسٍ ولا جَلِيسِء لا 
يتحَدّتُ لأَحَدِ ولا يُحَدَنهُ أَحَدٌ وَحيدَاء قرا حَنَى ضاق مِنْ 
هَذِهِ الحياة الرّتيبَةِ المُمِلَةٍ 

وذَانك مساءة تلد خسن إلى السّماء وأخد يشكر .كه 
وحزلة: مالو رو تَقْدِرٌ وأنا لا أَقْدرُ.. 
أَنْتَ سَمِيعٌ مُجِيبُ جحي الدّعاه اللّهُمَ | إن ني أشكو إِلَيْكَ حالي. ( 


ق] 


وعِنْدَما اسْتَيْقَظ حَسَن في الصّباحء وعِنْدَ حروجه مِنْ 
داري لظ وُجِودَ ثلاث شَجَراتِ كَبيرَةِ لَمْ يَرَها مِنْ قَبلُ؛ 
قال لتَفْسِهِ: «مَلُ كانت هذ المَّجَراتُ مَوْجِودَةٌ مِنْ قَبْل؟ هَل 
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أنا مُْحَبٌ وحَزِينٌ لِدَرَجَةٍ أن لَمْ ألاحِظ وُجودّها؟ ما أَجْمَلها 
مِنْ سجّرات!» 

لم يَهْتَمّ حم حَسَن بِهَذِهِ الشَّجّراتِء واْتَفى بِقَوْلٍ دَلِكَ وأَسْرّعَ 
إلى عَمَلِهِ. 

عِنْدَ عَوْدَيِِ في المّساءِ سَمِعَ جوارَابَيْنَ الشّجراتٍ الثَّلاثِ: 
528 0 
«أرََيْتِ لم يَهَتَمّ بنا.» 

«كَأَنْ لا ؤجوة لنا.» 
«أَريدُ أَنْ أَشْرَبَ.. أنا عَطْشائة.» 

قال حَسَن لِنَفْسِهِ: «مَلْ جُيْنْتَ» يا رَجُلٌ حَتّى ا 
تَسْتَِعُ إلى حَديثٍ الشَّجَر؟» وكَرَجَ لِيَسْعَطْلِمَ الأَمْرقََمْيَسْمَعْ 
سينا مُطْلَقَا. عاد إلى فِراشِهِ ونام. 


وفي اليم القاني والقَالِثِ تكَرّرَ تَفْسُ الحَدِيثه كَقرَر 


][ 


حَسَن أَنْيَرْوِيّ الشَّجَراتٍ الثَّلاتٌَ» ثم وَجَدَ تَفْسَهُ يما كينا 
يَجْلِسُ بجوارهاتُمَبََأَيتَحَدَّتْ إِلَيْهاء ويَشْكو مَمَّهُ ويَهْتَمُ بها. 
ارْدَهَوَتِ الشَّجُراتٌ ولَمَعَث: أؤراقهاء واثْمَرّت ثمادًا 


بجمبة الع يه افر الأولى تتتلى ينها تراث 


الفاح الحَمْراءٌ بلَوْنِ الدّم وليه تتَدَلَى مِنْها يُْتقالات 
صَفْراء امعد الال بهاليْمونٌ أضّر. 

أَعْطَتْ هَذْهِ الشَّجَراتُ لِحَياتِهِ طَعْمًا ولَرْنَاه وأعطاها 
امْتِمامًا وعِنايَةَ حَتَى أَصَبَِحَتْ لا مثيل لها في جَمالِها 
وتضارَتها وحَلاوَةٍ ثُمارهاء وَأَبْهَرَتْ 1 مَنْ يراها حَتَى ذاعَ 
صيتهاء وحكى اناس عَنْها في كُلٌّ مَكان. 

وصّلّ حَبْرمَِ الشّجراتِ إلى المَلِكِ الذي اتاد أنْيَمِْكَ 
15 شَيْءِ قَذَهَبَ مَعَ الخدم والحَشَّمٍ والخْرّاس في مَوْكِبِ 
كَبير. ولمّا وَصَلّ عِنْدَ المَّجّراتِ أَدْمَفَهُ جَمالُها وطلّب تَقْلّها 
إلى ديق قرو قال له الوزير: 


هن تَقَلّها صَعْبٌ يا مَوَلايء فَهيّ 1 جِذدَاء وإذا 


قَطَعْناها لمَنْقْلَها ا 
«أريدٌ هَذْهِ والشّجْراتِ 


«صَعْبٌ» يا مَؤْلاي.) 


وق ب ا وهم 


ادن سَأَنقل ضري بجوارها. إذالَمْ 
سَأَنْتقِلُ أنا إليْها.» كُمَ َظرَ المَلِكُ إلى مَنْزِلٍ 

«لِمَنْ هذا المَنْزِل؟» 

ةك صََادِ ف » 

«امدِموهُ قَوْرَا وابْدَأُوا في بناء قَضْري مَكاة.) 

سَمِعَ الصّيادُ يما يَخْدْثُ عِنْدَ مَك قعاد مُسْرعَا ووّجَدَ 
رجال المَلِكِ قَد شّرَعوا في مَدْم مَنِْهِ قَحاول مَنَْهُمْ بلقو 
ولكِنّهُ فَقَدَحَاتَُ الي كاّثْ تْ نما ِحَمِاسَتِه ومُحاوَليِهِ الدّفاعَ 
عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ مَنْزِل. 

عادر المَلك والحاهية المكان يَمْدَّ أن #عوأ المفال 
يَبنونَ القَضْرٌ ويُمَهّدونَ الأرضَ ويَزْرَعونَ المَكانَ 10 


السَّجَراتِ الثّلاث. وشَّيِّعَ أَصْدِقاءٌ الصَّيادِ لجدمائة وتم دفن 


| 


بجوار البُحَيْرَةِ في مَقَبرَةٍ صَغيرَةٍ. 
وأََلَّ المَلِكُ ينا يتاب عَمَلِية البناء» ويذْهَبُ نفس كُلّ يم 
لِيَشْرفَ على العُمّالِ 1-0 الدَيَام والأسابيعَ والشهؤر قتى 
م لانياة ينو لير 


رَ المَلكُ أَنْ تكون أو فى القَضر نَبْلَةَ مِنْ 
06 97 أقامَ حَفلا رائعًا د --- وَالأَعْيانُ علدت 


فيه الزّيناتُ وسُلّطّتِ الإضاءةٌ على التَّجَراتٍ الثَّلاثِ فى 
مَكانِهما المُميّرَ ِالحَديمَةٍ العناء. 


امد لفل حَتَى الصّباح وغار الضِوفُ إلى منازلهم» 
ودَهَبَ الْمَلِكُ ينام» وعِنْدَما اسْتيقظ في الصّباح ل يكُنْ 
للشَّجَّراتِ الثَّاثِ وجود.. اختَقّت.. ويَحَثوا عه في 19 
مكان.. ووّجّدوها عِنْدَ مقْبَرَةِ الصَّيّادِ بجوار البُحَيْرَة. 


في بلاد بَعيدةٍ جكاثها عَريبةً عاش سُلْطانيَحْكُمْ شَْبَ 
العَدُلٍ والحُبٌ. وذاتَ يَوْم أَرادَ هذا السُلْطانُ أن يَخِرَ كَحْبَةُ 
ويَْرفَ مَدى حُبَّهِلَهُ وطاعَته لأوامرء َال للْوَزِير: 

«اكْتْب هذا الأَمرّ السّلْطانيٌ.. على الجَميع أَنْ يُطفئوا 
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الأَنُوار. ويَعيشٌ هذا الشّحْبُ في الظّلام ثلاث أيام. ( 

وفي اليَْمٍ الول ِصّدورٍ هذا الحُكم حَرَ ِجَ السّلْطان مَعَ 
لطع الأَرَ يغ إذاكاًالجَميع أطاعوا رُم 
يَدينونَ لَهُ بالوّلاءٍ والطّاعة. .هُوَ السّلَطانُ وهُمْ لع 

أل السُلْطان يحوت الشّوارحَ والمَيادينَ بصحخبة ة وذيره» 
يَتَحَسَّسانٍِ طَرِيفّهُما بصعوبَةٍ شَّدِيدَةٍ. . وكاد السُلْطانُ أن تر 


ويسقْط يده مرَاتٍ من شد الظلام. كُل شَيْءِ مُظلمٌ حالِكُ 
الصّواة. شَعَدٌ السُلْطان ِسَعادَةٍ الكت فها هُوَ السَّحْبُ بأَكْمَله 


يُطيع أَوامِرَهُ وهّذا ليل على حُيَّهِمْ لَهُ وتقَدِيرهمْ لشَخْصِه. 


وهم السّلْطانُ بالانْصِرافٍ وَالعَوْدَةٍ إلى قَضْرِهء ولكِنّهُ وَأى 
شُعاعًا مِنَ اّوْءِيَْبْعثُ من مَنِْلٍ صَغيرء فافربَ لاشيطلاع 
الأَمْرِه وسَمِعَ هَذا الحَديتٌ يَدورٌبيْنَلاثِ قَتّيات: ١‏ 

قالّتِ الأولى: «أخشى أَنْ يَرى أَحَدٌّ هذا الضَّوْءَ الخافِتَ 
الذي يَْبَعِتُ مِنْ مَِْنا فيُعاقِبَنا السّلْطان.» 

أجابَنْها الدَانِيةٌ: «ولكِنّنا مُضْطَرُونَ لِدَلِكَه مَنَحْنُّ تعيش 
مِنْ أَعْمالٍ الجياكة والتّطْريز الي هي دَخَلّنا الوَحيدُ ومَضصْدَرُ 
رِزقنا.» 

وأَضافَتٍ الثَلَةُ: «يَحِبُ إِنْجارٌ هَذِهِ الأَعْمالٍ لِبَيِْها في 
الصّباح لِتَجِدَ قوت يَوْمِنا. لَقَدْ تَعيْنا م مِنَ العمل في اللَيْلٍ 
والنّهارٍ.. لا تَخْرُجُ مِنَ المَنِْلٍ إَِا لبَْ هذ الأعْمالٍ وشِراء ما 
تَحْتاجة منْ طَعامٍ وشَّرابٍ.» 
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قَقَالَتِ الكُبْرى: «آ كَمْ أَتَمَنَى لَوَْرَوجْتٌ حَبَازَ السّلْطانِ 
لأَخْصّل دائمًا على العَيْشٍ الطّارّج لِيَسْدٌ جوعي.») 


نمأ 


رعاقي الإبتعلى أقلر طيخا وليد كنالذه دي كز 
تَرَوَّجْتُ طاهي السُّلْطانٍ لَحَصَلْتُ على أَطْيبٍ الطَّعام ماهر 
الشَّرابٍ.» 

وكائتِ الصّغْرى اريت بر ين 
َفْسهاء ِذا كان طّموحُها يوق ما تَمَدَهُ أتاهاء قَقالَتُ: 

«أمَا أنا كَأَرِيدُ أَنْ أَترَوّحّ السُلْطانَ وسَأَمْنِحُهُ طِفْلَة جَمِيلَة 
بيْضاءً مِثْلَ اللبَنِء لها شَعْرَة مِنَ الذَّهَبٍ وأخرى مِنّ الفِضّة.. 
عِنْدَما تَضْحَكُ ته ُشْرِقُ الشَّمْسُء وعِنْدَما تبكي يَسْقَطُ المَطرٌ. ( 

سَمِعَ السّلْطانَُ حَدِيتٌ المَبَاتِ النََّاثِ وعادَ إلى القَضْ 


وأكل كر قنه. وو أن عق هن أمنِياتِهنَ» ولكِن عَلَيْه أنْ 


طَرَقَ الوَزِيرٌ باب المَنْزِِ فَتَحَتِ الصّغْرى فبادرّها 


و 


لنَحِيّةَ وَقالَ: «أَرْسَلَنِي السُلْطانُ لاسْتِدْعائِكُنُ فَهُوَ 

لعل تقزر أَمْر هام 
لَتْ لَهُ: قل لِلسُلْطانٍ أَنْ يُرِسِلَ لنا ثِيابًا تَليقٌ هذا اللّقاء؛ 

ا ما يناب هَذْهِ الزيارَ ةَ لِشْلطانٍ البلادٍ وحاكِم 
العباد.» 

عاد الوَزِيدٌ وفص على السُّلْطانٍ ما قالَيْهُ المَتاقٌ كَأَممْ 
بإخضار ثَلائَِ ثياب فاخرَة مُطرَرَةٍ بالذَّعَبٍ والفضّةٍ ومرَي 
بالأخجار القيقة. اا 

ارْتَدَتِ القَتَياتٌ العّيابَ» ِمّا زادَ جَمالَهُنَ وحُسْتهن» 
وَدَمَبْنَ مَعَ الور إلى قَضْرِ الشّلطان. 

َه يهم السلطان بِهَذا الجَمالٍ ل الرَائِع وَالحْسْنٍ الاين وقالّ 
7 القد سيفك خدكذة. ( 

مر وَجْهُهُنَ تجا قَرادهُنَ جَمالًا. 

اسْتَطْرَةَ السَّلْطانُ: «سَأَحَقَقٌ لَكُنّ أَمنياتِكُن. . سَتَتَرَوَج 
الكُبرى مِنْ حَبَاٍ القَضْرِء والوّسْطى مِنّ الطّاهي. ما أنا 


كه هو كه 


قخ1 الأقب رارع يق اقشع رواتالشعك لف 
الشَّمْسٌّء وَعِنْدَمَا تبك يَشَقَطٌ الفط .ة 
قَرِحَتٍ المَتَاتانٍ نِ وأغرّبنا عَنْ مُواَقتهِما ولَكِنّ الصَّعْرَى 


عي هاو 


قالّث: : (ساتزوج السُلْطانَ إذا جات عَنْ نْ سَؤالي. ( 


«أَيّ سُوالٍ؟) 

«سَأَطْرَحُ عَلَيْكَ سُوالّا إذا اسْتَطَعْتَ الإجابة عَنْهُكتَرَوَجْدُكَ 
ومَتَحْدُكَ هَذِه الطَّْلَةٌ الي تبغيها.» 1 

«اطرّحي سُوالّك.) 

"من أَيْنَ تأي الحِكْمَةٌ يها السّلْطانٌ؟» 

شَعرَ السُلْطانُ بالحيرَةء ولَمْ يَدْرِ ماذا يَفَعلُ؛ قَهُوَ لايَمْمَلِكُ 
الإجابَةٌ فاشتشاطً غَضَبًاء وقالّ لَها: 

١كَيِفَ‏ تَجْرْئينَ اعجلن اختبار السّلْطانِ وطزج الأَسْيكَة 
عَلَيْه. .. سَيُكونُ عِقَابُك شَديدًا .يا حراس اخبسوا هذه الفتاةً 


8 في البرْجٍ المَهُجورٍ في آخْرٍ القَضْر.) 
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رَوجْتٍ الأخث الكُْرى مِنَ الحَبَازِ والوؤشطى ِنَ 
الطّاهي, وحُبِسَتِ الصّغْرى في البَرْج المَهُجور. ومرَّتٍ الأَيَامُ 
والأسابيعٌ ثم جاءً السّلْطانُ لزيارَتها وسَألها: 

هل ترجفت عَنْ شلِك؟ مت نالوج اليد 
ونُعَلّقُ الزّيناتِء وكفْرَعٌ م الطُبولٌ» يَأ الاختفال بالعُرس؟) 

«لَيْسَ قَبلَ أَنْ تُجِيبَ عَنْ سُؤالي.» 

«اسْتَعوا عَنْها الطّعامَ والشَّرابٌ.» 

صَبَرَتِ القَتاةٌ على الجوع والعَطش» ومَرّتٍ الأَيَامُ 
والأسابِيمٌ» وجاءً السّلْطانُ لزيارَتها َوّجَدَها هَزيَلَةَ ضَعيفَةٌ 
د أصابها الإِعْياك فال لها ومُرَ وا ذه المَرةمِنْ قبوِها 
الرَّواج: «متى يد الاختفالٌ ِالعُرّسٍ السَّعيدٍ؟» 

١لَيْسَ‏ قَبْلَ أَنْ تُجِيبَ عَنْ سُؤالي.» 

ازُدادَ عَضَبٌ المَلِكِ وصاح في عَيْظٍ وضيقٍ شَّديدٍ: 


«قَيّدوها بالأَغْلالٍ حَنَّى تَرْضَخ.) 


عاشٌا لتاطان نيك رتزو دتري اراق لوالو 
الجَميلَ وكِنَهُ لايَْرِفُ لِلسَُالٍ إجابة كما أنه يوق لوؤي 


عع هه 


هذه الطّفْلَة الجميلة التي سَتَكون ابكة. وأخذ يتساَلٌ ماذا 
يَفْعَلُ» ويِفَكْرُ ليل نهار في إجابَةِ هذا السّؤالٍ دون جَذُوى. 
ِ حَشِيَ السُلْطانُ على الا مَهِيّ إِنْ بَقِيَتْ على مَذِهٍ 

ندال 1ن قط إلى الله لم يَحتَوِلُ ذه الفِكْرَة فأْرَعَ 
ِلَيْها قائلا التذعَيوَ لوعن شري علك» ولت يتزرك 
صَبَرتِ على الحبْسٍ وعلى عرس ا بد 
عَنْ سوَالِكِ وتقبلي اواج بي » يق أَنْ تكوني سَعيدَةٌ أ 
مَعبى.») 

ضَحِكَتٍ الفَتاة قائِلةً: «لََدْ أَجَبْتٌ لِتَوّكَ عن سُؤالى.») 

دَهِشس السُلْطانُ وسَألّها: «كَيْف؟ أَتمْرَئِينَ بي؟» 

لقَدْ أَجَبْتَ بالفِغْلٍ عَنْ سُؤالي.. إِنَّ الحِكْمَة تأتي مِنَّ 
الصَّبْرء يا مَؤلاي.» 


نت الطوك فكلته الكقائة الشعيت وطلقك اليفات» 
رمروع الشلطاة لاله وئؤةا ذل جميلة رتاه ل البو 
ها شَعْرَةٌ مِنَ الذَّهَبٍ وأخرى مِنَ الفضَّقِ كُثْرِ ف الس 
عِنْدّما تَضْحَكُ ويَسْقْطُ المَطَرٌ عِنْدَما تبكي. 


وره 
شكر 
جمالك رَجُلٌ عَنِيٍ يَْلِكُ المآل. والبعاف لذن د وَلَدانٍ مِنْ 


خيرّة الشّباب» وأراضٍ وقُصة رٌ ومزارعٌ.. 5 راضياء 
مُرْتَاحَ البال ٠‏ واغتا وَل َعم الإفطار في ديق قَضْرهِ 


وهو يتح م إلى تَغْرِيدِ الصافير وي يَسْتَنْشِقُ رائحة الزّهُورٍ 
العَطِرَة وَالنَّسيمَ العَليلٌ» كيبْدَأيَوْمَهُ في شاط ل وحَيَويّة يتفرع 
بَعْدَدَلِكَ لأَعْمالِهِ وإدارَةٍ مُمَْلَكاته. 
وذاتٌ صَباح جَلَسَ يَتَاوَلُ طَعامّة» وراح يَسْتَِحُ 
7 هَديلٍ يَمَامةِ وَكََتْ على عُصْنٍ الشَّجَرَة 
لمُجاوِرَة لَه وأَحَدَ ينظ ليها ويَسْتَوِحْ 
إلى هديلها حت عَلَبهُ الَوْم. 
ورأى جمال في مَنامِهِ هذا 


الخلم: 


رَأى اليمامَةَ تَْرِبُ مِنْهُ وتّقفُ على كف يده تلط ما به 
مِنْ حَبّ وهو يَمْسَحٌ بِيَدِهِ الأخرى على ظُهْرِها ويُداعِبُهاء 
َأَحَدَّتْ تُعَرّْدُبِصَوْتٍ جميل دافي: وسَألها: 


«ماذا تقولين» أَينّها اليَمامَةٌ؟ ني أَسْمَعُ صَوْكِ كثيرًا 


وأَتَساءَلُ ما الذي 7 "جا جوااروالي؟ 

«أَقول كوكو اشّكُروا رَبك 

«على أي شَيْءِ تَشْكْرِينَ رَبك ؟) 

«على الكثير والكثير مِنَ النعم.. على عَيّني التي تّرى 
وجناحي الذي يَنْقلنِي منْ مَكانٍ إلى آحَرَ لأبِحَتَّ عَنْ طعامي.. 
عَنْ هذا الع الذي أَنام فيه مُطْمَئئة عِنْد غُروبٍ الشّمْسٍ.. 
عَنْ وُجودي في هَذِهِ الحَديقَةٍ ِقَةَ الجَميلَّة الآمئة. . عَنٍ الكثير.. 
الكثير..ة 

«اكوكو كوكو اشكُروا رَبَكُمْ 

«كوكو كوكو اشّكُروا رَبَكُمْ 

استَتقَظ جَمال وَهُوَ يُقَلّدُ صَوْتَ اليَمَامَةِه وأَحَذَيُفَكٌرُ فيما 
قالَئهُ. أقطة الل الملل وان والثروات والاختراج.. 

ع فَخْلفة وأشدة كمي العَدَدِ ريل حَوْلة إذا 
احتاجهُم. : -عَيْثِانَ يكرى بهما. . أذّنانٍ 7 يَسْمَعْ بهما.. 5 قَدَمانِ 
يَسِيرٌ بهماء ولّمْ يَحْرِمْةُ مِنْ نِعْمَةٍ ابروا والسّمُْع والسَّيْرِ كما 


حَرَمَ بَخْصَ الّاس.. أَعْطاهُ المالّ الذي يَحْصُلُ به على كُلٌّ 
ما يُريدٌ ويََمَنَى منْ طعام وشّرابٍ. . أعْطاهُ الصَّكَةَ ووقاة 
شَرَّ المَرّض. أَعْطاءٌ الث والصَّداقَة.. لمان والعّمأنيئة.. 
أغْطاء. . أغطاة.. أَعْطاء. .. 

ل و ل 
َل العم ِل َلك اليَمامَةٍ الي لا قف عن الشكر؟ يال 
مِنْ جاحِدٍ لا يُقَدُرُ قيمَةً كُلٌّ ما يد يَتَمنَع به مِنْ نَحَمٍ وعطايا وهَبَُ 
الله إِيّاها! 
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مُندُ دَلِكَ الصّباح ولِسانٌ جَمال لا يَتَوَقَثُ عَنِ الشّكْ 
فول شَيْءِ يَفْعَلَهُ في الصّباح عِنْدّما يَفْتّحُ عب عَيِْيْهِ هْوَ شّكْدٌ الله 


وآخِرٌ شَيْءِ يُتَمْيِمُ به إساله قبل اسْتغْراة َه في التَّّم مو شك 
الله. 


وكانّ لِجَمال أَعْمالٌ ومُمْتَلكاتٌ في بُلْدانٍ كَثيرَة وكانَ 
يسْتَعِينُ بوَلَدَيْه في السّفْرِلإشرافٍ على تجارتِه وأَعْمالِه. 

تَعَلَّمَ بجمال أَنْيداوِمَ على شكْر الله حَتّى في وَفْتٍ الشّدَةِ 
والمكنء فَعِنْدَما مَرض أَحَد ابتيّه كان يَمْكُدُ الله على أن 


5 


الابْنَ الآَحَرَلَمْ يَمْرَض. 


وعِنْدَما أَصْبحَْتْ إخدى عَيْنيِْ ضَعيفَةَ لا يَكادُ يّرى بها ما 
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مامه شَكَرَ الله أَنَلَهُ ينا أخرى تُساعِدَهُ علّى الإبْصار. 


ومَدّتِ الأَيام + بِجَمالٍ وازدادّث تَرْوَنُةُ وكبرّث تَجَارَتُةٌ 


ولكِنْ وَهَنَتْ صِحَنْكُ وبرت سن وأَصْبَّحَ شَيْنَا عَجورًا 
فَخَشِيَ أَنْ يَتَوَفَاهُ الله كَبْلَ أَنْ يلمج ابْنّهُ يعد لإدارة أَعْمالٍ 
أَشريه وشؤوته ع دجما يَنْحَتُ ابه عَنْ عَر ون تَمْنَحْةُ 
الأَوْلادَ وتْعاهٌ وتُوْنِسُهُ وتكون رَفِقَتهُ في حياته. ولَكِنّهُ في 
الهاي عِدْدَما أَْمَفَُ البَحْتُ قَرَرَ أن يتك لابن الاحتيان وأَنْ 
يُقيمَ حَفًْا كَبيرَا يدعو فيه كُلّ بَناتِ البَلّدٍ اللاتي في يسن 
الزّواج» وان يَسْتَورٌ الحَفْلٌ سَبْعَة 1 سَبْعَةَ ام يياليها . وفي نِهِايَة مَذِهِ 
ليام السب يُِْنُ لابن عَنِ اشم الي اتارها لتكونٌ شَرِيكة 


لحياته. 


قَبْلَ لفل بعدَة ام اذى كمال ولد وجل يعة 


وبَدَاً حَديئَهُ قائللا: 


00 
١ أى‎ 


«كَيْف سَتَحْتَارٌء يا بين عَروسَكٌ؟ وعَلى يّ 


ساس ؟) 


ا 


جابهُ الابْنٌ: «أريدُهاء يا والديء كالبَدرٍ في تَمام 
شّفْراة.. شَغْوُها خوط يت الشهاو.. 
حَدَاها بِلَوْنِ الوَرْدِ م شَمّتاها بِلَوْنٍ الكَرَزِ و... 

قاطّمَ جَمال وَلَدَهُ قائًا: «الجَمالُ يا بي لايَدوم وحتى 
إذا دامَ قَلّنْ يكونّ هُوٌ متاح سَعَادَتِكَ.) 

«قَهِمْتُ يا أبي» ما كني. . أريدُها إِدَنْ أَكثرَ مني ثَراءً 
ضيف َرْوتي إلى تَرْوَتها وتُضبحٌ ُ أغْنى الأَغْنيائ و...» 

قاطَعَةُ جَمال بِحِدَةٍ : اليا ب 2 


«َ 


53 يا أب بي إنّهُالعقلُ» أريدها دن ذات عَقلٍ راجح 


وكا ارق تَْهَمي بدو ن أن أتكلَم. تَخُلّ متشاكلي.. 
تكونٌ مَلْجَِي ومّلاذي إذا اسْتَغْصى عَلَيَّ مر 

«العَقْلُ مهم يا بي ولَكِنْ هُناكَ ما هُوَ أَهَُ...» 

«ما هُوَ أّهمٌ ِنَّ الجَمالٍ والمالٍ والعَقْلٍ ؟» 

«تَعَمْء يا بيه الشّكْرٌ.. الرّضا.. فَهّما مِفْتاحُ السّعادة.» 
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«ماذا؟ الشّكْرً! الرّضا! ماذاتَعْنيء يا وايدي؟» 

«الشّكْرٌ في السَّرَاءِ والضّرَاءِء في الصّحَّة والمَرّض» في 
ويراقا يد 6ب اللتريه اي كروي غناك 
ويما سَيَخْدُث... إن الي 7 تَرْضى سَتْرْضِيِكَ وسَتكونُ دائمًا 
سَعيدَة شاكرَةً حامِدَة فَنَضْفِي على بَيْتِكَ السَّعادَة وعلى 
حَياتِكَ البَهْجَةَ والسّرور... 

«أَزْجو أَنْ يكونّ تياك على هذا الأساسء قَلا تَنْسَء يا 
جالزالة, الكل 

َأ الحَفْل في القَضْرٍ. ٠‏ حَفْلٌ كم توه ين من قبل ولا 

كيني أذ حَفْلٌ منْ ليالي أَلَفِ لي ويلة. د الطبوك 
وعَزِفَتِ الموسيقّى. مولقزما لذورط كبر شار كانت 
المَنيَاتُ في أَبْهى زيتتِهن» يَرْئَدِينَ أَجْمَلَ الاب اللي 
ويَتَنامَسْنَ لِلْقَوزِ بالعريس المُنْتَظَر. .. تُحاوِلُ 1 وَاحِدَةٍ أذ 
تَلِْتَ نَظرهُ ليها وهو يَقلُ مِنْ واحِدَةٍ إلى الأخرى؛ وصَوْتُ 
بيه في تقول ويُكرُ.. الشَاكرَة.. الرَّاضِيَة. 


ومَرّتِ الام واللّيالي.. والاتيارٌ صَعْبٌ.. والتََّافْسُ 
قَديدٌ وفي اليوْمٍ السَاب» وفيما يَنَْقِلُ المَتى مِنْ مَكانٍ إلى 
أو ان ات حل بير الخانيد ماني م 

مُْعَزِلٍ كنظرٌ ولا تُشارِكُ.. كزكدي َوْبًا مُتَواضِعًا.. لَيْسَتْ 
يا كَمَيْرهاء ولَكِنْ بها مِنَّ السَّحْرٍ والجاؤييّة ما يَجْعَلّها 

جََبنهُ بهذا السَّحْرِ هذا الاحِلافٍ فافكرَبَ مِنْها وسألّها: 
«ما اشمٌك؟) 1 

«اشمي رضا.) 

«رضا؟» 

انَحَمْ.) 

«ولماذا لا تَرْتَدِينَ نْبا غاليًا مِثْلَ باقي المَنَاتِ؟ ولماذا لا 
تَرْتدِينَ حُلِيًا؟ ولماذا لا تُشارِكِينَ في الرَّْصٍ؟» 

«ولماذا أ ف تواعة ِأَلَسَهُ سَبْحَ ليالٍ قط في في 
حين أن نَ ما أَرتدِيهِ يُمْجبتي رَغْمَ م آنَهُلَمْ يُكَلَفْي كَثيرًا؟ ولماذا 


انك 


تّدي خُلِيًا باظة الَمَنِ وأَذَعُ فيها ما يَُوقُ إمكانياتٍ 
7 تي؟ إن لا أشارك في الرَفْص لِأَنَُ كم يَْب ني أَحَد 
ذلِكَ. ٠‏ أنا صَعِيدة مكذا: . راضِيّةٌ بحالي. . شاكرَةٌ رَبَيء ولَقَدْ 
يعن ام ان نتن أذ أرك. راكلك ما لذ يطاب 
ا واستمتعت ع شعت يمُسامدَةٍ كُلّ هذا الجَمالٍ اتج 


والثَراءِ وهّذا يَكُفيني» بل هُوَ فد مِنْ كُلٌ تَوَفْعاتي وكيد مِنْ 


ؤت 
5 
لك 


كل أخلامى.») 
«وما هي أَخْلامُكِ؟) 


«أخلامى أَشْرَة قعل فح ع وأطْفال يَمنادون 
حياتي بِالبَهجَةِ.. والعَيْشُ في صِحَةِ وراعة بال.. لا يَهُمي 
المال» فالقليل يَكُفينى و...» 

َبْلَ أَنْ تُكْملَ رضا حديئها كان الابْنُ قَدِ اضْطَحَبّها إلى 
بيه وبادرَهُ قائلًا: 
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«أَقَدمُلَكَء يا أبي» رضا.. المَتاةً التي اختَرتُّها.. رضا هُوَ 
اشْمُها ورضا هُوٌَ صِمَتُهاء فَهِيَ شاكرَة.. راضِيةٌ. .» 


َ 


و 
وأقيمَ العزْس وعاشا في سَّعَادَةٍ وراحَةٍ بال. 


4 غيل اماد اموعة يي الواقع وَالخَيال» ب و الشماء 
تَحَقَيقَة تخيقا ولا يى للإنسا سن الاي كما لي أ تينى 

تاير طِفْلُ ذَكِ ولكِنّهُ حَيالِيٌ بَل حَالِيٌ جدًا يَخْلِطُ 
الواقِعَ بالأخلام» أده كيد بَعيدًا عَنْ أرْضٍ الواقع 

قفي قَضْلٍ الشّتاءِ يَقُضي د م وَقْيهِ في الحَدِيقَة المُجاوِرَةٍ 
لِمَنْزْله ينظ إلى لطيو في السَّماءِ ويراقِبُها ساعات» 
وساعات تُمَ يتَساءَلُ كَيْف تَطيرٌ وكيفت تَعْلو في السّماءِ يم 
طَليقَةٌ بلا حُدودٍ تارِكَةً العنانَ لإرادتها ولِرَعَباتها. 

وكانّ تامر يَعْشَىّ هَذْهِ الطُيورَ ويُتَمَبّى أنْ يُكون طائءا 


مِْلّها. وكَثيرًا ما يَتَحَيّلُ نَفْسَهُ طائرًا يََِْعُ تارَة إلى عَنانِ 


مس و 
في قَصْلٍ لصيف فَكان تامر يَقضي مُعْظَمَ وف 
0 ابيط إلى الماء ارق الضاني 0 


يز ا أب 


والأورى لدنهابة؛ :ويساءل هاا يدث شق اماه 


كيف يَعومٌ امَك دون حاججق لإسينشاقٍ الهواء؟ وما 
هِيّ أَنُواعٌ الكائنات البَخْرِيّة؟ ويف تتام مَعْ بَْضِا في 
عالّم اللي الولييع؟ وماذا تاك 9 ويككل تَفْسَهُ سَمَكَةٌ أو 
كائنًا ب ريا يَعِيشُ تحت تَحْتَ الماء. . في هذا البَْرِ الذي لا حُدوة 
لَه يَلْعَتْ مع بَقِيَة يقي الأَسْماك ويَتَسامَرٌ مَعّ البَعْضٍ الآَحَرِ في 
الي ا 

وفي أَحَدٍ كر الشّتاِه وَأَثْناء جُلوسِهٍ في الحَديمَةٍ 
المُجاوِرَةٍ لِمَنْلِهِ اسْتَغْرَقَ طويلًا في أَخْلامه ولَمْ يَشْغْرْ 
بمُرور الوَقْتِ وافتِراب اللَبْل. لا شََكَ أن وَالِدَيْه قلقان 
عَلَيْهه فَهُوَ لَمْ يتَعَوَدْ عَلى هذا التأخير خارِج المنْزِلِ فَهَبَّ 
واقِمًا وأْرَعَ مُنَّجِهًا إلى مَنِِِْ. ولكن قَبْلَ أن يُعادِرَ الحَديَة 
تعثَرَتْ قَدَمُُ في شَيْءِ صُلْبٍ مَدْفُونٍ في الرّمالٍ فَرَكَلَهُ وما 


|" 


كاه بطق بشة خطوانت يد نه خف سدم وكا اديه 
ابن يات لعا كوت در ليواي 
لام الليل: فيا تأمر..قفت.مإني اريدك في شيب هام ( 
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ا يأني هذا ع 5 دق الكذيقة. 55 


ل نا وبي مذ عي تأعق 
لَك أَخْلامَكَ.. سَيَكونُ طائرًا نّم سَمَكَ.. سَتْحَقَقٌ كُلّ ما كُنْتَ 
أله و تَصْبو إِلَيْهِ. ( 
«وككين كيف أخرجكَ ين تخبيق؟) 
«اقثَرِبُ وارْقَعْ عَني الرّمالَ.. سَتَجِدُنِي فانوسًا يَعْلوهُ 
الصّدَا. . امْسِكُ حَفْنَة مِنَ الرّمالٍ وادْعَكْني بها لأعود إلى 
لمَعانيء وحَذْني مَعَكَ إلى مَنِْلِكَ وضَعْني في مكانٍ أمين. 
وعِنْدما تُريدُ تحْقيقَ إخدى أُمْنياتِكَ اذْعَكني بِحَفْنَةِ أخرى 
مِنَ الرّمالٍ واطْلْبْ ما تُريدٌُ» 
0 


وَقَفَ نت تار قل لسمرة كُدّمَاة.. هَل يَمْضوٍ في طريقه 


يَفْعَل كما قو 0 لَهُ الصَّوْتٌ؟ 


إَِ رّمَنَ المُمْجِزَاتِ قد وَلَى. 0 ولَكِنْ هَذِهِ فَرْصَتهُ 
الوَحِيدَةٌ والأخيرةٌ تخْقيقٍ مايَكمَنّى 

اقرب تار من نّ الفانوس» ورَّقَعَ عَنْهُ الرّمالَه ودَعَكَةُ يهاء 
وأَحَدَهبَيْنَيَديْه ّم ضَمَّهُ إلى صَدْرِهِ وممضى في طريقه. 


عِنْدَما وَصَّلَّ تامر إلى المَيْزِلِه تَسَلَّلَ إلى + شُجْرَتِه دون أَنْ 
لانت 75 انى الاتران يكاج أمرن. وما كاد يَفْعلُ 
حَتَى فُتِحَ بابُ الحُجْرَةٍ ورأى والدَنَهُ َصبح قائلةٌ: 


1 


«ما هّذاء يا تامر؟ ما هَذا؟ لََدْ تأَخَرْتَ كثيرا. 


الع ل ا ة وكَمْ أَشْعْرٌ 
ِمْضِيٌّ الوّقتِ وحُلولٍ اللَيْل. فلن هذه أخرى: + إن 
مُتَحَبٌ مُنْحَبٌُ.. سَأَغْتَسِلُ وأَذْهَبُ إلى فراشي. . تُصْبِحِينَ على حَيّر. ا 


5 


وقَبْلَ أن يَتَِرَإجابَة أمّهَ كان في طَريقِهِ إلى الْحَمّام. 


َمْ يَسْتَطِعْ تامر النَوْمَ هذه اللَيْة.. هَل ما حَدَتَّ حَقيقىٌ 
و أَنّهُ حُلْم؟ هَل كان يَحْلّمُ؟ هَل اسْتَغْرَقَ في الحَيالٍ إلى هذا 
الحَذٌ؟ 


يْنَّ كُنْتَّ؟) 


تَهَضَ تامر مِنْ فراث ند واتجة إلى عَيث الخنى القانويل 
توكذة فى تعاير.. هذا كتيق خلما أذ خيالا.. إنها الحقيقة 


كامكة وجَلِيً.. أَحَدَّ تامر يُمَكْرٌ فيما هُوَ فاعِلٌ بهذا الفانوس 
حَنَى أَذْرَكَهُ الوم ولَمْ يبه إلا عِدْدَ شروقٍ شّمْسٍ صَباح اليَوْم 
التالي. 1( 

كَرَرَ تامر أَنْ 1 المُغْامَرَةٌ ة في السَّماءِ ان م ف قاع 
0 ا ا ا 


رسكو 


ظَّ ناير با أَكَدُ مِنْ وُجودٍ الفانوس في مكانه كُلّما 
اَْوَد بَفْسِهِ في حُجْرَتِه يكَحَسِّسْه لِيتَأكدَ من أَنَّهُ في المَكان 
المؤضوع فيه. 

وفي الَيَوْم المَوْعودِء في أَوَّلٍ ب ايوم في ديت ب تاهر 
بكر َل تعض من فِراشه مُبكرَا لأنَُ لم يَخْمْض لهُ جَفْنٌ 
طَوال اللَيلٍ. 

وذَّهَبَ إلى الحَديقَةِ المُجاوِرَة» وتَناوَلَ حَفَْ مِنَّ الرُمالٍ 
دَعَكٌ بها الفانوسٌء فَازْداءَ لمانا وسَمِعَ الصَّوْتٌَ يَسأَلَهُ: 

«ماذا تَطْلْبُ؟) 


م 
حب أ 


أريدٌ أن أكونَ طائرًا لِمُدَةيَوْمٍ واحدٍ أَقَرَرُ َْدَُ إذا كُنتُ 


مس ههه 


سَأْسْتَمِرَ أو لا.») 
«أترِيدٌ أنْ تتَحَولَ إلى ويد في الحال؟) 
الحم الآنّه ولكِن كَيِف سَأَعودُ بَعْدَ دك إلى طَبيعتي ؟ 
١حَدَّد‏ لي مَوْعِدَا لِعَوْدَتِكَ.) 
نمام السّاعَةٍ التَاسِعَة سِعَةٍ مَساءً حَتَى لا يَقَلَقَ والداي. ( 
«إدَنْ َنْتَ الآنَّ طائة.» 


مت احير + 


وعد اير كقصة طاق] ابقل متف | وكميلة له حانٍ 
قَويَانِ حَمَلاه إلى عَنانٍ السّماءِ.. أَحَدَ يَطيلٌ را 
وينْظْرٌ إلى الأرْض البَعيدّة. 

المَنازِلُ تَبدو صَغْيرَةٌ جدّاء والنّاسٌ كالدّمى الصّغيرَة 
والسّيّاراتُ والأشُجارٌ. 


0 سَعيدًا للغاية. ة.. وظل يي تي وين 


لوه ومذاأقل؟ لذ شيث أذ أل لاوس 
سََرْتاحُ قَليا قل أَنْ أُواصِلٌ الطَّيرانَ» 
27 تامر العصفورٌ الصّغيرٌ على عُضْنٍ + مِنْ أَغْصِانِ 


الشَّجَرَة يَلْبَقِطُ أَنْفَاسَهُ ويُفَكّر فيما حَدَتٌ لَهُ: 

هن السّماءَ كبيرَةٌ جدًا وواسعةً. ني أَشْعْرُ بالْربَةِ والقلّق. 
ني أَشْعْرُ ني تاه لا أَجِدُ شَيًْا ثابنا تَحْتَ قَدَمَىّ مما يُشْعِرٌني 
بِالخَوْفٍ. 

«إِنّ المَكان الوَحيدَ الذي أَشْعد فيه و بالاذتياج هو هَذْهِ 
الشليددة: هذه الشكدة ها ثيه على الأرض. جدورها 
مُمْتَدَةٌ مما يُشّعِرْني بالأمانء سَأحاول أَنْ مط إلى الأْض 
ولتق الحَبٌّ وبقايا الطّعام الذي ركه النّاسُ.. سَأَمْشي على 


الأزْض لِأَشْعْرَب بالآمان. ( 
َرَّلّ تار الطّائدٌ الصّيرٌمِنْ على الشجَرَة إلى الأرض» 
وأَحَدَ يلط ما يَجِدهُ مِنْ طعام.. , َقَفْزْ هنا وهناك حَتّى 


شَعَرَ التّحَبٍ قَنامَ على عُضْنٍ الشّجَرَةِ حَتَى افتَرَبْ مَوْعِدُ 
العَوْدَةِ.. في التَاسِعَةٍ مَساءً بِالصْبْطٍ كان في الحَديقَةِ وفي يَدِهِ 
الفانوس السَّحْرِيٌ. 

كان مُْبّك فعاد إلى مَِْهِ وتَسَلّلَ إلى حُجْرَِهِ ووَضَعَ 
الفانوس في مَكانِه ونام.. نام طَويلًا.. ما أَجْمَلَ أَنْ يَشْعْرَ 
الإنْسانُ بِالرّاحَةِ في فِراشِه.. ما أَجْمَلَ أَنْ يَعيسَ في مَكانٍ 
ثابتٍ وآمن.. ما أَجْمل أَنْ تكونّ إنْسانًا. 

لَمْ يُرِدْ تامر أَنْ يَسْتَكْوِلَ المُام وْيتد] المخافدة الاي 
بل أن يُضي وَقَْايْتاحُ فيه ويُعيدُ لتفكير. 37 كا له 
المُعْامرَةَ عِذْدَ الذّهابٍ إلى شاطِي البَحْرٍ مَعَ أشي في ول 
الأشبوع القادم. 

٠‏ لعزي لشثر إلى الإسْكَنْدَرية مَعَ عائليِِه وفي أَوَّلٍ 

لَهُ على الشَاطِيَ أَخْرّجّ الفانوسٌ مِنَّ الحقيية الصعةة 

أ ييه وم فها يت الأذيء الي يَحْتَاجها على 
الشَاطِيَ. وفي مَكانٍ مُنْعَزِلٍ أَخْرَجَ الفانوسء ودَعَكَهُ بِحَفْئَةٍ 


"| 


و ومال الشَاطِي؛ قَسَأَلهُ الصَّوْتُ: 
«ماذا لك هذه المرّة؟) 
للك أن أكون منمقة ولك يكقى حتّى انساعة السَابقة 
فقط.» 1 ش 
«الآنَ؟» 


«نَحَمْ في الحال.» 
وَجَدَ تامر نَفْسَهُ سَمَكَةَ صَعْ ان ان قي 
حُرٌيّة وسَعادَةٍ» ولَكِنْ وَجَدَ أن البَخْرَ به الكثيرٌ مِنَ المخاطر. 


و 


َمَكٌ كبيٌ كا يُريدُ أ َه ككاا يرب ِنة.. اناس 


الَدِينَ يَسْبَحونَ كانوا يُريدونَ الإمُساكَ به. . كايناتٌ بَخرية 
عَريبةٌ الشَّكْلٍ كان يَخافُ مِنْها. 


رن 6 1 بَيْنَّ الصّخورٍ وخَرّجَ بَعْدَ جُهْدٍ مِنّ 
الشّقوقٍ الكثيرَة فيها 


كان البَحْرُ جَميلا أَرْرَقَ اللَوْنِ واسمًاء مُمَْدًا بلا نهايّة ولا 
دوو ملو الوساغة القتازيعةٌ جعللت تابر التتعكة الطغيرة 
تحاف ولا كثيفة بالأماة: 


إله صَغير يداي هلا التبخر الواييع + لواف ولاقو 
00 إِنَهُ خاتفتٌ» واؤداة هذا الحَوْفُ بوب 
الشَّمْسٍ كم م أَصْبَحَ فَزِعًا عِنْدَما أَسْدَلَ اللَّيّلُ أَسْتارَهُ وساد 
الظَّلام. 

أبن يَذَعَبُ؟ وكيف يبن حتى لا تراة الأشمالك الكَبرَةُ 


والكائناث 0 


ع سمهي 


مر لقن على الشاطيورني بز الفانوس, 

وضع م تامر الفانوسٌ في الحقيي حدر لحقيبة بِيِنَّ مُتكلّقاته ته الصَّغيرَة 
وب لاق بأشريد لي كاقث قزق لد 

وطلت كرثاية الماءوطغانا كا لهذا العام وإلماد 
طَممٌ آحَرُ َم يذفَهُ من قبل. وكان 5؟ يَشْعْرُ بالرَاحَةٍ والأمان 
على هَذْه الأَرْض لِأَنّها ثابتة تَحْتَ قَدَمَيْهِ ِمّا يُشِْرْهُ بِالرَاحَةٍ 
والآمات: 


ما أَجْمَلَ الشّعورَ َك كد تف على أَرْضٍ ثابتة؛ فالسّماءُ 
ار الأض» وَالبَخْرُ عَمِيقٌ تَحْتَ الأَرْضء وتبقى 
الَرْض ثابتةٌ. 


لايَصِح إلا الصّحِيح 


كان عادول مُنْصبِطًا في كل شَيْء» فهو يس كلّ صباح 
في تمام الساعَةٍ السَّادِسّة. وبَعْدَ الاغْتِسالٍ والصَّلاة وتَناولٍ 
طَعام الإفطار يُعْاوِرٌ مَنِْلَهُ في تمام التَامِئَةِ صَباحًا ويُكون أَوَّلّ 
مَنْيَصِل إلى الشركة التي يَعمل بها في تَمام الثامة والنْضْف» 
كما أَنّهُ آخِرٌ مَنْ يَتْرُكُها في تّمام الرَابِعَةِبَعْدَ الظَهْر. 

وكانَ عادل أَنيقَا مُهَنْدَماك تَظيقًا. هذا المَظْهَرٌ الخارجيٌ 
كان يَعْكِسٌ صِفاتِهِ الحَسَنَدَ فكانَ صادقًا لا يَكْذِبُء أميئًا لا 
تخون: كعيطًا لآ تكاضل. عطوفاء زفيقاء كينا الاخرية 
مُساعِدًا لَهُمْ. 

ِكُلّ ذَلِكَ كانَ عاول مَوْضِعَ تَفْدِيرٍ الجميع: رُؤْسائِه 
وزُمَلائِِ في العَمَلء جيرانه ومَعارِفِه» أقاربه وأَسرَتّه. 


لَكِنْ حَدَتَ ما بَدَّلَ حَياةً عاِل وقَلَبّها رَأمّا على عَقِبِء 


وحَوَّلَهُ إلى إِنْسانٍ آحَرَ مُخْتَلِفِ تَمامٌ الاختلافٍ 
- دس الس جد و ككس عو ع 2 ا كد 
كان عادل يكاد يكون متأكذا أنه سَيَنال جائرّة الموظفي 


المثاليّ التي تَمْتَحْها الشَرِكَةٌ كل عاميْنٍ لِأَفْضَلٍ مُوَظَفِء ولَمْ 
يُوقفهُ الحَظاٌ في الحُصول عَلَْها مِنْ قَبْلُ ولا يَعْرِفُ لِدَلِكَ 


د عرشو 


سَببًا.. رُبّما كان تَعَنْتُ المُدِير السَابِقٍ الذي كان يُعْطيها لِمَنْ 


رو مرو و 


2 
يَمَدَحَه وينافقه. 
ولكن الآنَ وبَعْدَ أَنْ تم تَعْبِينُ مُدير جَديدٍ لِلشَّرِكَق فَهُوَ 
مُتَأَكَدٌ مِنْ حُصولِه على المَبْلَْ المالِيّ المُصاحب لِلْجائرٌة. 
ماذا سَيَفْعَلُ بهِ؟ هَل يَُيْرٌ سَيَارئَُ ويأني بِالسّيارَةٍ الحمراءِ 
لي يراه يَؤْميً نا ذّهايه وعَوْدََهِمِنْ عَمَلِهِويَحْلُمُ بافتنائها؟ 
هَل يُساِرٌ إلى هذا البَلَدِ الأَجْبِيٌ الذي كان دايِما يمن زِياركَةُ 
والّذي قَرَاً الكثيرَ عَنْهُ؟ 


هل.. وقل.. وكل.. 

كان عاول يعْذٌّ ويُخصي الدَّقائِقَ والسّاعاتٍ والأيَامَ 
والأسابيعَ اب عاماك تر يه 

كُلّما اْرَبَ المَوْعِدُ د شَعَرَبِفَرحَة غامرة. يَخْضل أخير 
على الجائرَة الي تَمَئَاها طُويلا.. لَمْ يَكُنْ عاول يَشُكَ آَحْظَةٌ 
ير 0 
جاء يَوْمُ الإعْلانِ عَنِ الجارّة.. ثُمّ اَْرَبَتِ اللّحْطَةٌ الي 
ينها وتَسارَعَتٌ دَقَاتُ َيه وأعْلّنَ المُديرٌ اشم الفائن إن 
زيل حَمْدي وق عاول تطولا عله وتقار إلى فلل في 

حالةإِغْياءٍ 

000 من الوَفْتٍطلَّ طَريحٌ الفراشيء كَهُوَكَمْ 

َْرْكُهُ إلا عِنْدّما شّعَرَ شَعَرَ بالجوع الشّدِيدِ ققام يَبْحَتُ عَنْ شَيْءِ 


فقو 


يأكلة. 


7 َرَرَ عادل الود إلى العَمَلِءِ وحاوّل أن يَنْسى ما حَدتَ 
ويَككلت على حزنه السّديد. ولكِنَهُ عِنْدَما دَقَتِ السّاعَةٌ 


السَادِسَةٌ في صّباح ايوم الثَالي يَدَلُا مَنْ أَنْ يرك فِراشَةٌ 


0 


كَعادَتَهء قال لِتَفْسِهِ: «لماذا أَسْتَيْقَظُ فى السَادِسَةِ؟ ولماذا أكون 


عِنْدّما ذَمَبّ لِلاغْتِسال وازتداءٍ مَلاسِهِ لَمْ يَهْتَهَّ بانتقاء 

و ااال رسال وازانك اع عاد مسد لم روهسم اعرد 
بعناية كَعادتِه. ودَهَبَ إلى عَمَلِهِ متَأخْوًالأوّلِ مَرِّ وجَلّسَ 
يَشْرَبُ الشّاي والقَهْوَةَ ويتسامَرُ مَعَ زُمَلاهِ دلا مِنَ القيام 
بالغقل المكلفٍ ببه.. وعندما شألة العدية عَنْ الجارو بهذا 
العَمَلٍ كَدّبَ لِأوّلِ مَرّةِ في حَياته. وكانَ أَوّلَ مَنْ غادرٌ العمل 
في ذَلِكٌ اليَؤْم. 

لَمْ يَعْدْ وَدودَاء عَطوفًاء سَمْحَء مُجامِلاء فما فائدةٌ كُلٌّ 
دَلِكَ؟ يتّساوى الجَميمٌ المُخْلِصٌ والخائِنُ الصَّاوِقُ 
والكاذِبُ» النّشِيطٌ والكَسْلان.. بَلْ إِنَّ الشّخْصّ الذي يَِمٌ 
َكْرِيمُهُ لَيْسَ بالصّرورَة أن يكونَ هُوَ الأفضل. 

ظَلّ عاول على مَذْهِ الحالِ مما أَدْمَص كُلَّ مَنْ يَحْرِفكُ بَلُ 
َدْهَسَهُ هُوَ فَلَمْ يَْدْ يَتَعَرَفُ على تَفْسِهِء أَصْبَح ِنْسانًا آكَر.. 
هل هوعد دّلِك؟ َل هذا مامريدة؟ 
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َم يَتَمْ عاول هَذِوِ الله وَمْ يَفْمْض لَه جَفْنُ. وعد 


|| 


مُنقَصَفِ اللَيلٍ شَعَرَ بِحرَكَةٍ في غُرْقَيهِ ورَأى أمامة شَخْضًا 
واقمًا.. نَظَرَ عادل إِلَيْهِ نّم أضاءً المصْباحً» ووجَدَ أَمَامَهُ عاول 
أو هذا الشخص يشبهة كمامًا.. يُشْبْهَة إلى 5ج تير 
العَجَب.. إِنَّهُ هُوٌ.. فبادَرَةُ قايلا: 

«مَنْ أَنْتَّ؟) 

«أنا عادل القَّدِيمٌ الّذي اهْتَمٌ بذاتِهِ َأَحبَهُ الَّاسُ وقَدّروة.» 

«وما فَايِدَةٌ ذَلِكَ؟) 

«َلاتَشْعْرُ تلان مُعامَلَة اناس لَك وشعَورِهِمْ تَحْوَّه؟) 

و2 فيه عو 

«كل هذا لا يَهُمْ...) 

«مَل أَنْتَ راض عَنْ َي كَ؟» 

«ريّما.) 

«أمتَأَكدٌ أَنْتَّ؟) 
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«لَم يَعْد يَهُمُّي أي شَيْء...1 


(اشعق كتداءيااصاول» و شفط ها سافولة للف: 


«لايَصِحٌ إِلّا الصَّحِيحٌ؛ ففي هَذْهِ العبارّة سَعَادَتُكٌ.. 

َذَكّرْ جَيدًا: لايَصِحٌ إلا الصَّحِيحُ»» 

ومَجْأَةٌ اختفى هذا الشَّخْصٌ الماثْلٌ أمامَةُ ووَجَدَ نَفْسَهُ 
وَحيدًا في عُرْفتِه. 

وعِنْدما دَقَّتِ السَاعَةٌ الساوسةٌ كان عادِل واقِمًا أُمامَ فراشي» 
وكانّ أَوَلَ مَنْ دَّمَبَ إلى عَمَلِهِه وكانّ أنيقَاء مُهَنْدَمّاه تظيفًا 
وعاد إلى كُلٌ الصّفاتِ الحَسَبَة الي كان يد يت بها ومع عن 
َيْرِ؛ فَلقَد تكد أن الجائرّةَ الكُْرى هِيّ أَنْ تكونّ راضِيًا عَنْ 
َفْسِكَ وعَنْ ما تفْعَلَهُ. 


الاختبار 


هُوَ الاختبارٌ الحَقيقِيٌ لِلإِنْسان؛ هَل هو اختبارٌ نهايَة 
ِ المَذْرَسِيٌ أو الجا معيّ؟ هَل هُوٌ اختبارٌ الخُصولٍ عَلى 

ظيفَةِ؟ كل هُوَ اهار وهل ِشَهادَةِ ما َو عَمَلٍ أَوْ مَنْصِبٍ؟ 
لا! 


الاختبارٌ الحَقيقيٌ مُوَ الذي يَمْتَحِنُ م الإنْسانُ فيه تنس 
اختبارٌ العام لِعَلْمِِ والتَاجِر لِأمانتهِ والحاكم عله 


إذاأرَدْتَ أَنتَعْرِف ريا صَّديقي» عَنْ مذ الاحتباراتٍ 
كَلَفْرَأْ مَعَا هذه القِصّصّ التَّلاتَ لعَالِم وتاجر وحاكم. 
ادم يَهُمْ مَنْ هُمْ وما هيّ َسْماؤمُم» ولا سم في أي رَمَانٍ 
أو مكان كانوا يُعيشون» لمهم أن تيرب مِنْهُمْ وتَسْمَعَ 


0 عد 


حِكاَتهُمْ. كانوا أَضْدِقاءَ ثَلانَةَ تَربِطُهُمْ عَلاقَة وَثيقَةٌ مُنْدُ 


الصَّعَرِء لَهُمْ نَفْسٌ الامْتماماتء كَثيرًا ما يَتّفقونَ وقليلا 


مايخكلفون .وق الأضدٍقاء لنَلانهأنْيَجْتِعوايوم الحَميسِ 
مِنْ كُُْ أشبوع مَهُما كانت الْضِالاتهُم َعلَيْهِمْ أَنْ يُحافِظوا 
عَلى هَذا المَوْحِدٍ الأُشبوعِيٌ» ولا يَكخَلَُّوا عَنْهُ إلا لِلضَرورَةٍ 
الفُضوى. 

ومرتٍ الأعوام وهُمْيَتَُونَيَوم اكمس مِنْ 
يتَبَادَلونَ الآراءَ والحجكايات والنُوادِرٌ. 


كل أشبوع» 
.قاف وريه توا دليكاي تقلا رفكيهال يتا 
ريه والقَّلِتُ حاكمالألاد. 
ولكِنَ ذَلِكَ لَمْيَمْتَحْهُمْ من الاسْيَمْرارٍ في لقائهم الأشبوعِيٌ 
المُقَدَّسِ بالتسبة لَهُمْ. 


وذات يَوْم تحَلّفَ الذَلائةُعَنِ المَوْعِدِ وكال كُل واد يَظن 
أن لآحََيْنِ فاليا وتكردَلِكَ في الأشبوع الثاني» وفي 
الثالثِ الْتَقَى العامة نه وبادرٌ كل واحد بِالاعْتِذارٍ عَنْ غِيابهِ عَنٍ 


المَوْعِدَيْنَ السَابقَيْن. قال العالم: 


كأ 


هم أَسْنَطِع اللحاق يكُماء ولكِنّ عنْدي ما يُبَرّرُ ذَلِكَ.» 

«وأنا أَيِضًا أَعْتَذِرُ عَنْ غيابي.» 

«وأنا أَيِضَاء) 

صَسِكَ اذاه نَم بين لَُمْ أنَهُمْلَمْيَْضْروا جَميمًا 
الاجتماع لِأَوَّلٍ مَرَةِ مُنْذُتَعامّدوا عَلى هذا اللّقاءِ ف الأتبوعن. 


رمرعوة 


وبَأ كل واحِدٍ يَقَصٌ سَبَبَ غيابه. 
لوحي حَديئَهُ قاتلا: «مدْلٌ يي عَديدَةٍ وأنا أعتل كل 


أل ا الي فب فيه ل الايشافت وأتفث ا 


َهِيَ الي عَلَّمئي في مَدارسها وجايعاتها. 
بهذا الاكُتِشانٍ أَسْتَطيعْ أنْ أَردَبَعْض الدَيْنِ الذي يُطَوّقُ 


: آ 
وفي هذا الأشبوع الذي تَخَلْمْتَ فيه لِأوَّلِ مَرَّةٍ عَنْ 
لقائناء وكُنْتُ على وَشْكِ الإغلانٍ عَنْ هذا الامتشافِ» 
ف حك ور اي ف ,2ه فى 0# و توه جني 
جاءني ضَيّْف لِيَزورّني لَمْ أكنْ أعرفة؛ ولْمْ أَرَهُ مِنْ قبْل» ثم 


تين لي مِنَ الحَدِيثٍ مَعَهُ أنه يَعْلَمُ بأمْرِ هذا الاكيشافِ» وجاءً 
مِنْ دَوْلَةٍ مُجاورَةٍ ليَعْرِض عَلَيَّ المالّ الوَفيرَ إذا بِعْتٌ لَهُ هذا 
الاكتشافَ. كان المبلّغ الّذي يَعْرِضُهُ مُغْريًا.. كان سَيُوّمٌنْ 
لي مُسْتَقبَلي ومُسْتقبَلٌ أزلادي. .كان يحم سَيحَققَ لي الكثير من 
أخلامي.. وأَنْضَيْتُ سبع الثاني الذي تيت فيه عَنٍِ 
اللّقاءِ ة في التذكير ثم حَسَمْتُ أْري. َنْ أبيمَ. هذا الاكتشافٌ 
ولَوْ يمال قارونٌ» لَنْ َعْطِيَةُ لِلعَيْر مَهُما كان التَّمَنُ ومَهُما كان 
الإغواةالغلة]ءواققزية السي وا ملز بدي ني الهاي 

وجاءً الدَّوْرُ عَلى التَاجِرِ لِيُخِْنَ عَنْ سَبَ عب قخَلفِهِ عن مَوْعِد 
اللّقاءء قال: 


مَعَوْضْتٌ في الأشبوع الأوّلِ لكاركة ري ِشِدَق 
َلَقَدْ غَرِفَتِ الكت المتحكلة بالبتضائع وَحَسِرْتٌ مِالِعَ 
مالي صِيرّة. وكانّ عَلَيَّ أَنْ أَعَوّضَ هَذْهِ الكَسارَة الفاوحة» 
وعَرَضَ عَلَيّ أَحَدُ زُملائي النْجَارٍ الحَلّ وهو أَنْ أَعْشَّ في 
الميزان وأَنْصٌ مِنْ كَمَيِ ما أب ممَ عَرْض َس النَّمَِء 
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بدَلَا م أ أيعَ كيلو ين الأ أَيُ كيلو إلا دُبْعًا فس 
التمَنِء ويَدَلَا من أنْ أبيع لِثْرَ الزَيْتٍِ أَبيعٌلِيْرً إلا ربْعَاء وهَكذا. 
والرزك نك فى خزو الطريكة الكش * َةِ للربح. 
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وقَبلَ لقائنا كُنْتُ قد قوَرْتُ أَنْ أشي نَفْسي وسْمْعتي يَيْنَ 
التْجَّارِ وأسْتَعْوضَ الله فيما تَسِرْتٌ مِنْ مالل.» 

وأخيرًا جاء الدَّورُ عَلى الحاكم لِيَقْصّ عَلَيْهما حكالتّة: 

١تَعْرِفانٍ‏ ني أَحْكُمْ هَذْوِ البلاد مُنْذُ سَنَّوَاتِء وحاوَلْتُ 
خلال قَبْرَةِ كمي أَنْ أكونَ عادِلّاء وصادقًاء وحكيمًا. 

وين ينذا َرّتِ البلادٌ خلال هذا العام بظروفٍ صَعْبَة 
تَعْلّماها جيذ ويعْلّمّها الجميع» » انَكَذْتُ بَعْض القراراتٍ التي 
كانت في رَأِي صا ولْمضْلحَةٍ العائة. 


وام النَاسُء فالبَعْض ويد هذه القَراراتِ والبْخضٍ 
الآخر يُعارِضُها. وَاشْتَدّتِ الْأَزْمَةٌ ويد عل علا يَحْنَكْ 
ِالآحَرُء وكثْرَتِ المُؤامراث والفِتَنُ وَالْتَشَرَتِ القَْضى 
فى البلاد. وكُنْتٌ أَعْتَقِدُ صادقًا أَنَّ الحَسْمَ والعُنّف والقَدَّةَ 
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هي السّبيل لِلْخَلاصٍ مِنْ كُلَ ذَلِكَ حَتَى يَعود الاسْتقرارٌ 


للا َسَجَنْتُ مَنْ سَجَنْتُ ين المُعارِضينَ» وحارَيْتُ مَنْ 
خاريية: . ولك الأزمَة َه اشْدّتْ كما تمان في الأشبوع 
الأول الذي لم أحْصْر فيه الججماعنا. . وكُدْتُ في الأشبوع 
لقني أََكرُ فيا أفْعَل: أُضاعِفُ القَمْحَ ولعت وخاصّة أن 
هُناكَ مَنْ يُؤيدُني ويَشُدٌَ مِنْ أزري أَمْ أتراجَم؟ 

«وككِن لَمْ يَكُنْ هُناكَ سَبيلٌ للثّراجُع كان علي أنْ تار 
بَيْنَ مَصْلَحَةِ الوَطَنِ ومَضْلَحَتي» وَعَلَّيّتِ الأولى على الثازية» 
قرت ما سَوْفَ عل لما قبل أن يذاع عَلى الناس عدَا: 
سَأَبْرَكُ مَنْصبِي لآتَرَ يَخْتارَهُ الناسُ لِيُخِْجَ البلاد مِنْ هذه 
لزي الطياقه 
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قال العالِمٌ: سولبروى ناه الا قاد 


وقالَ التّاجرٌ: «كانَ اختباري لاخترامي لِتَفْسي وحفاظي 
على سمعتى.) 


5 يا ا 


وقالّ الحاكم: (أمّا 
ولِشَّعْبِي ولنفسي ايشا 

كانت هَذِهِ يا أضدقائي هِيَ الاختباراتٍ الذَّامَةَ ِلنَفْسِ 
البَريَة.. كانت صَشْبةٌ ولينها لت بالتّجانم. 0 


نا كان اختباري في حُبَي لِوَطني 
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لينل 
الشّعبية الع 
والفُكاهةٍ في لُحْةٍ هاوئةٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسفف فتهبط بذوقه ومستواه 
وإنما تمتّع وجدانّه وقلبه» وري فكرّه وعقلّه. 


لبناج 


١‏ سيف الإحسان وقصص 
أخرى 
حبات العقد وقصص أخرى 
“' الباحث عن الحظ وقصص 
أخرى 
4- مشورة قصير وقصص أخرى 
5 الشعرة الذهبية وقصص 
أخرى 
ة بن شداد: مولد البطل 
/- عنترة بن شداد: عبلة 
والصبي المقاتل 
8 عئترة بن شداد: السيف 
والكلمات 
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تَتفجّر من الثّراث العربيّ الأصيل؛ ومِنَّ السّيرٍ التَّعبيِّ الب ومِنَّ الحكاياتِ 


ين تُرائِنا وتعرض قِيمًا مُشرقةٌ في حياتنا: مزج بين الج 


عنترة بن شداد: يوم عنترة 

٠‏ رحلة الستدباد المجهولة 

١١‏ مزحة صيف وقصص 
أخرى 

١‏ الدهان السحري وقصص 
أخرى 

1 كرسي السلطان 

#دبدر البدور 

حكاية الفتى العربي 
وقصص أخرى 

قوت القلوب 

١7‏ الخاتم السحري 

18 بائع السعادة وقصص 
أخرى 
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بيروت - لبنانت-٠‏ 


وكلاء ومورّعون في جميع أنحاء العاكم 


4 رجع بخفي حنين وقصص 
أخرى 

العلا لتقن وقضض. 
أخرى 

١-نسمة‏ الربيع 

7 مرآة الخير وقصص أخرى 

سر الجدة ومعركة طبيب 

5 أميرة الحسن والجمال 

5" من ألاعيب هلال 

15 ذو الإصبع وبناته 

77 وليمة الأسد 

. سباق بين غرابين 

4 جزاء الإحسان 


قدمة 977-16-1 بلهقا 
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